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عي!،!)بغ!الىصرإتياثس!ماج!(،اثكاهرةإاثخميس!يآح!.

!سمنوهيالعالمفيالخيرقيمنشرمنجديدةلجولةاتيكةث

وشركاتُهاجيولثئهابهتستهديزمانءعنواتالئىتئتكرتنفألابحيث

وألمانبوإيطاليااليابانعلىوحلفاوهاهيأطلقئهالذيالشرّ"ممحولر

)الاتّحا!الشز""إمبراطورئةلالتصذيإلىانتقلث،الثانيةالعالمئةتب

!والحسينيالدينتاجيقوللكما(فلكهفيالدائرةوالمنظومةباتيّ

قبض!منالبشرئةوإنقافيالكويتتحريرإلىسارعلثالإمبراطورئةذه

و"ساتان"،اصدوم-عمذا-اسقهالأببوشلفظالذي،حسين

الجديد.العالميئ"النظاممصطلح1991عامأطلقثممزةغيزت(

أحمايقعولل)كمامثقفيهافممنأو،الملكةفممنتدفقتالحينك

الذء"التاريخ"نهايةمصطلحمنمثيرةونظرتاثمصطلحاتطي(،

الحضاراتام"صببمروراالأبد،إلىالرأسمالئةالليبراللةانتصار

آطل!الذيالشز،1امحور1لفاستعادةوالكونفولشسمتئة،الإسلامبلس

لوإن!وإيرانوالعراقالشمالئةكوريامنكلاًمؤخزاليضم؟بن

بلداد-لاحقةمرحلةفي-ليضمّالمحوراهدطتوسيغتيّتهلجنتاغون

سعي!)أوامتلاكهاجزاءمنالعالميئبالسلأمفحئدقةأخطازانشنهل

اللامسؤولة"أو""المارقةالدولفهذه.الشاملالدمارأسلحةنلاك(

تدل!5لالأتهاقولئةتكونا!لهايحقلاوكيسنجركنيديلحفاها

ئستخد.كيفتقزرالتيهيالخيرملكةفقط؟العالمصالحولاها

أيضتهوكانقنبحس!ب-الخيراافسطاط)1لنصردالشاملالدمار

لامسؤولأ.مارقايصبحأنقبللقلكة

مرالتحزنرإلىدعاناالتاريخأننفهم"إنئا.الابنبوشقالآذارأ

وفي"الفرصةهذهئفوّتولن.حرئةوأكثزسلامّااًكثزالعالمحل

ف!أئهالأكيدمن"فليكنهون:جيفبريطانيادفاعوزيزقالفسه

تكورلنالتيالنووئةأسلحتنااستخدامفيأبذانترذدلنالمنالشة،

عرحسينصذاممثلمستبذينحكاملثنيالأرجحعلىكافيةا

غيرورئمامهذد،العراقإذن.،1شاملدماربأسلحةبلدنا!ة

آؤ!ألقتالتيإينولاغايطائرةطاقمأحفاذلشتُهانووئةبحربطلأ،

هيروشيماعلى!ئة

وصصإلىالخيرملكةدفعتالتيالأهدافعلىالضوءيسفطل!

أعظميكونقدلماتمهيذاول/بالشز،

؟!!كمص-



11"محووفىالتحتىالنص!

الخميسيأحمد5

ى،وإبسنشكسييرإلىسوفولكليسمن،المسرحخشبةعلمى

أكثزا،ومباشرةواضحةبلغةنفسهاعنتعئرالشخصيات

ظهـتشيخوفأنطونعندفقطاليومئةالحياةفيفعلثآنجده

أعمقاهوماإلىالمنطو!النمنفيهايشيرالتيالحوارتقنيّة

التحذ/)النمنيسفىماهناكفأصبح،الكلماتعليهتعارفث

بلوحدهالمنطوقالحديثفيتتجشداللغةتعدلمحيث

المسرالكاشثتقتبعدفيماايضاً.والسكولنالصمتلحظات

ئشتخدمتعدلماللغةأنإلىالانتباةبنترهارولدالإنجليزي

يقولونلاالبشرفإن،أخرىوبعبارة.نادزاإلاالتواصلأجل

المتلفيوعلى،كلماتهموراءآحؤنصئأدائقاثفةإنبل،يعنون

لا،والنبرةوالمولاقفالوقائعصميممنالنمنهذايستشص

.الألفاظمنطوق

الزعهوبياناتالمحليًة،والسيهاسةالدوليًة،السياسةمسرخشكل

وراءالآخرالنصنشبحلطهورالأعظمَالمجاك،الدولوتاريخ

الاستعصكانالأوقاتمنوقتففي.المنطوقةالنصوص

شكتوأن"انتدالث،ا،فلسطينفيوجودهأنيعلنالبريطاني

ارتط"بل""حمايةأخرىدولفيدباباتهوأرتاكالعسكرئة

ينشعأإسرائيلئة-فلمسطينيًةقفآوضاتخلالأولءأ؟،ول!4لا

والضفة.غزةفيالمجازربدماءالتحتيّالنص

االفيدراالاتحادأماميناير92فيبوشالرئيسخطابفي

وإيرالعراقهيدولثلاثتكوّنهللشز""محورعنتحذث

ووصطأنفسهح!.أمريكاحلفاءبينالقلؤفأثارالشمالئة،وكوريا

بأثالأمريكئةالسياسةالفرنسيًةالخارنجئةوزيزقيدرينأُوببن

حل!أنإلىالألماتيّةالخارجيًةوزيزفيشريوشكاونئه.""ساذجة

ال!يمقراطيًابينالتحالفانكما،تابعة"اقمارًالي!صاأميركا

3003،*صلاا؟،26

موسدوغضبتللاوامر.،اطاعةمجرذيكونأنينبغيلاالحرّة

با!باتنكرش!وشن،(الشرّ"محورحديثمنمحدرتئنوبكين

الأمري!الخارجيًةالسياسةعلىعنيفاهجومًاالأوروبيئالاتحاد

ومستسطحيّمنهجوراءبالانسياقبوشالرنيسإدارةمئهقا

الشماالكورياالمتحدةالوللاياتتصني!رفضنهاطولكئووأعلنت

للشرّ"محورفي"دولة

أصدقافكلىواشنطنعلىآئدتالذيهوإذنتحتيئنصفأفي

خصومها؟عنناهيكوالجدد،القدامى

نقطةافييبلغآفن:الأمريكيالقوميئالأمن

الحدامنالمكظوموالاستياء،والغضب،الخوفألثفيشألا

أغاإدراكإلىالأولىالدرجةفيترجعللشرّ""محوبىعن

وةأيّمنأكثؤ-الآنمهثأةالدولئةالظروفأنالعالمئةالعواصم

أمؤتفهمهكما"الأمريكيّالقوميّ"الأمننظرئةلوضبع-مضى

الأهأنأساسعلىقامتالنظرئةوهذهالتطبيقموضبغ

تباورملَءحفنةكلوأن،المتحدةالولاياتخارجيقعالأمريكيّ

هـصميممنأمزواشنطنمنالأميالالافبعدعلىبشري

المئ!الولاياتتاريخفيبجذورهيضئربالمبدأوهذاءالأمن

جيفرسمتوماسالرئيسآغلنأنمنذونشأتها،تكوينهاوطبيعة

ست!المتحدةالولاياتفإنحربنشوبحال"فيأئه4018عام

لويزبعنالدفاغالإستراتيجيّالصعيدعلىلتضئمنكوبا

ذامونروجيمسالرئيسصاغ1823عاموفي."وفلوريدا

منافمدمنالاوربئةالدوكحذرحين،باسمهغرفمبد!فيالمفهوم

لهنيًةأفينعتبرإننا":بقولهالإسبانيًةالمستغمراتفيبلاده

كؤنصفمنجزءأكأفيالسياسيّنطامهاتوطيدفيالدول

أص!بحيثالمفهوئمهذاوتطور."أمنناوعلىسلامتناعلىخطرّا

409عامروزفلتثيودورالرئيسصزحعندما،بالتدخليسمح

أمرفيمنبلدشؤونفيأوروبيّتدخلأيّ"التخؤهـمنبأن



ا!ما--ب

الرئيسطلبولاحقا"هناكالمتحدةالولاياتتدخليبرراللاتينيًة

بسلامةتُقزأنالأخرىالدولمن1791عامويلسونوودد!

مبدآ،متبادلتفاهموبعد،مابمعتىالأممٌتفبلأن"مقترخاالتدخل

الثانيةآلعالميًةالحربوخلال.ا،عالميّآكمبدإءصحيحصمونروالرتيس

المحوردولإلىإشارةالشرّ،1"محورتعبيرهاأمريكاصكت

لذلكالتحتيّالنصنأنلاحقاوائضح(،واليابانوإيطاليا)ألمانيا

علىالذرئةالقنابلإلقاءالأمريكئةالخططفيتضفنقدالمصطلح

دخانيتبذدأنوقبلعسكريّمبرردونونغازاكيهيروشيما

الفوروعلى.اليومخصومالسولفيتالأمسحلفاءأصبح،الحرب

4791،مارسفيترومانالرئيسأعلنهالذيا،ترومان"مبدأُظهر

تهذدهاالتيالشعوب"مساعدةهوالمنطونالنمروكان

حربفيالعالم"تعبئةهوالآخرُالنمنكانحينفيالشيوعيًة،(،

حركةئفهمالتيالمصطلحاترحلةوفي"السوفيتضدباردة

شجرةمنتمتذصغيرةفروعكانتالأمريكيّااالقوميّ"الأمن

مثلأولهذاطقسهاتلائمبأوراقمنطقةكلفوقالرئيسيّالنصن

نظريةالعربيًة،التحررحركاتلمواجهةايزئهاور،الرئيستشتر

-لابرااأ/11ا1ت"،-اةا!"،،صحا.،،الأ"ء.ا.:اة!ا.ة11ءاءالأ

طبيعةحجبفيتفلخلمالتغطيةتلكفإن،الأخرىالشعوب

وصلفعندما.والانتقانيًةالهيمنةفيالمتمئثةالأمريكيًةالسياسة

عامحزةبانتخاباتالتشيليفيالحكمإلىاللينديسلفادور

بالقولالعامذلكمنيونيو27فيكيسنجرهنريصزح،0791

،نرىوأنال!يديمكتوفينقفأنعليناينبغيكيفآفهملاإئني11

كافية"مسوولئةئبّديلاشعبهلأنشيوعيّآيصبحبلذابسلبيًة،

علىماشع!ثيكونمتىتحذدالتيهيواشنطنأصبحتوبذلك

مننوغاخيارُهيكونومتىذاك،آوالطريقهذايختارعندماحق

11أبالمسؤولئةالشعورعدم11
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الذريةالقنابلإلقاءالأميركيةالخططفيتضفنالشز،ا"محورمصطلح

ناغازاكيعلى

تجدًد،والأمريكيينالسوفيتبينالدوليّالتنافساشتدادومع

فأطلق.الشيوعيّبل،النازيالألمانيئلا-"الشزا،عنالحديث

تعبير0891عامالأمريكيًةالانتخاباتفيفولزهبعدرايغنرونالد

السولفيتيّالاتحادعلىالشراا"إمبراطورئة

البناء،ا"إعادةسياسةوظهور،برلينسورسقوطأنإلا

فتحدًث.السوفيتيًةالدولةزوالبمربنذيرينكانا)اليرششرويكا(

تحةجديد،"عالميّ"نظامعن.991عامبوشجورجالرئيس

السوفيتوقفحيثالثانيةالخليجحربفيبالفعلاختبازه

مواجهتهمابعدمرةلأولواحدةحربفيحلفاءوالأمريكان

للنازئة.المشتركة

السوفيتيّالاتحادزواكتلتالتيالعشرالسنواثوأتاحت

للعالمرؤيتهاعلىبقوةالضولءتُلقيلكيلأمريكاالفرصة

مسبولقة،غيربغطرسةذلك،كلمنوموقعهاالدولئة،والعلاقات

أخرىإمبراطوريةأئةأهدا!فاقماوالتطلعاتالمطالبمنغزث

البشريّالتاريخعرفها

الاختمارسنوات

فيهتحتشدلحنيرختاميّمنأكثرللشز""محورصعنالحديثليس

السنواتخلألاختمرثنهائئةنتيجةلتبلغالسابقةالإيقاعاتكل

ظهرتسبقتهمفاهيملعدةتتمةهوالمحورفهذاالأخيرةالعشر

الذيالتاريح،1"نهايةمفهوموهيالأحداثيواكبتعاقبءزمنيئفي

الجديد"العالميّ"النظامثم98؟عامفوكوليامافرانسيسطرحه

مفهولموأخيزاالتسعينيًات!أواتلفيبوشالرئيسطرحهالذي

هنتنغتونصاموليلطرحهالذي"امهااصب1أو"الحضارات"صراع

بعد.فيمانفسهبالعنوانالمسضىكتابهوفي39،مقالءصيففي

معزوفةفيالختاميًةالرابعةالحركةهوإذن،الشز"،"محور

الامريكئةالخار!جئةالسياسة
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الشرعذ؟(1التاريخنهايةهي"هلبمقالهآشتغقدفوكوياماكان

هـالنمطذلكأنمعتبزاالأمريكيئ،الحكمنمطعلىالنهائيّة

مواجعفيوالسياسيّالاجتماعيّالتطورلقطارالنهائئة،1المحطة"

إلىأأشارفقدمستقبلأ.والمحتملةبل،السابقةالتجاربكل

حكيمبكنظابماللميبراليًةالديمقراطئةشرعيًةعلىا)إجماغاهناك

وإلىأا،والفاشئة،واللكيّة،الاشتراكيًةالإيديولوجيًةفشل

للإنسانثالإيديولوجيّالتطولرفيالنهاية"نقطةتشكلالليبراليًة

هـفوكوياماكتبهماأنوالحق."البشريّللحكمالنهائيًةوالصورة

أكدأخرىلخطوةالبالبقتحانتصار؟إعلانإلىيكونماآقرب

عاالأببوشالرئيسلسانعلى"العولمة"إشهازهيتقذقا،

لذعندانتهىقدالتاريغمادامالدوليئ،للنهبنظرية1!!1

هـقادمُله،راذلاكونيقدروكأئهاالعولمةتصويزوجرىالنهب

سياسا/مجموعةأئهالاالحديت،العلمأجنحةعلىالسحبيين

كهإرادتها،بمحضاتفاقبّاتهاعلىوالبرلماناثالحكوماثتوفع

عليها.توقغألايفكنها

الليبرالدالتجربةأمامالتاريخرقبةفوكوياماأحنىهكذا

لئوضربوشالرئيسوسارع".نهايتك"هنالهقانلأالمتوحشة

مقا)ظهرتحديذاوهنا.الاحتمالاتبكلَمهذدّابعيذا،يتجول

راشوقد39.صيفَهنتنغتونلصامويل"الحضارات"صيدام

الذ-الفقرخطمناطقفيالسراحفطلقالتاريخأنهنتنغتون

وثروادالنفطوفيها،مسلمةغالبئةتقطنهادولمعيتقاطع

الغربدالحضارةبينستتمّالقادمةالمجابهةأنوتصوز)1(أخرى

البدصادراقي73عامالعربئةالدولخفضتأنبعدما،وقتفي-1

الأامشاطردالأهمبعضرفضعلىتترتبفالتيالوخيحةالنتائج

2002-3/4ح!-!58

العام!هماوالثقافةالدينلأنبل،النفطبسببلاوالإسلامبّة،

الطرذلكبينتناقضاًيرولم.القادمةللحروبالمحزدالرئيسيئ

بركانتاأوروبافيوقعتااللتينالعالميتينالحربينأنوواقع

رأفيالغريبةالمفارقةيفمحلمكماوثقافيّآ.دينيّآمتقاربةشعوب

وفلسط!وسورياوليبياالعراقيهذدذاك"الحضارات"صراع

دور،الإسلامئةالحضارةإلىتنتميوكفهاوالصولمال،والسودان

إلرتنتميالتيالخليجودوكوالسعولدئةالكويتيهدثداًن

للعث!محاولةسوىيكنلمهنتنغتولنطرحلكنانفسهاالحضارة

التمالفقيرةالمناطقعلىالحربلشنفلسفيئ،،نظريتبريرعلى

الإسلاميّ.الدينمعتقاطعث

"نهابمنالأضلاعكاملمئثثالمتحدةالولاياتلدىأصبحهكذا

وهـ.نقطةأفيفيللضربالاستعدادثم،العولمةونهب،1،التاريخ

حتمالمتحدةلاياتالولهيبةسبتمبر11فيالطائراثمزقتإن

الإسلاما)مواجهةبينمامضطربةالامريكئةالتصريحاتٌمضت

وفجأذلكوغير،"لادنبنبرأسالمطالبةو"الإرهابو"مواجهة

الجماعربالعقابالعالمإقتاعفيفشلتأنبعد-أمريكاانتقلت

محوعنالحديثإلى-أفرادعنبحثابأكملهأفغانستانلشعب

الانتقااذلكأنوبداالشمالئة.وكورياوإيرانالعراقيضمللشز

لاسيص،منطقأيّمنعايىكورياقصةإلىأفغانستانقصةمن

النووفيالسلاحباستخدامالجنونيّبالتلويحذلكيقترنعندما

معاهدمنوالانسحاب،صاروخيّة:جديدةدرعبتطويروالتمسلمب

علماليومئةوالإبادة،7291لعامالباليستيًةاريخالصولحظر

ث،وفلسطينالعراقفيكاملينلشعبئيئأجمعالعالممنمرآى

عرالنهائيّغيرالتراجعقبلالشرّمحورفياخرىدولصإدراج

إدراجها

تخسدأنيستطيع"لاأحذابأن7491أغسطس23فيفوردالرئيسشح

أ!["الطبيعةهياتى



وراءهاتُخفيكانتالتيالمنطوقةالعاقلةالنصوصلكلوحلاقا

المجنونالشرّ،("محورنمنفإن،مجنونةاخرىنصوصأشباخ

ا!يثتفهمأنلنافكيفوإلأتماقاعاقلأاخرنصئآوراءهئخفى

11ضربةأتاحتهاالتيالذهبيًةالفرصة11عنبوشللرئيسالمكرر

علىالحملةكانتفهلاسياا،؟فيالحرئةأفكارلنشرسبتمبر

وتهيئتهمالآخرينلإرهابالهواءفيسياطفرقعةمجزدَأفغانستان

الآديب؟لعمليات

عملياتعلىالطريقلقطعمفهوئمالشزا،ا)محورأنالواضح

واسعةساحةإلىمدخلسوىتكنلمأفغانستانوأن،مستقبلئة

الهندفيالنووئةالقوىعلىسيطرتهاأمريكافيهائخيئ

وإيرانوالصينروسيابينالتعاونبوادزبهاوتُخهض،وباكستان

عبرالوسطىآسيافيالعسكرفيوجوذهاوئتئتوالهند،

وعسكرئةاقتصادئةكقوةالصينبهاوتحاصر،افغانستان

بدائلعلىالطريققطعٌإذن،الشز،بمحوروالمقصود.صاعدة

العراقبميضم،المطاطالمصطلحفإنولهذا.المستقبلفيتختمر

نأإلاالأهدافخريطةبذلكلتئشعالشماليًة،كوريا،وايران

الخريطةتلكفىحاليآالصدارةمكانيشئغلالأوسطالشرؤ

عنتعبيرالشراامخور11مصنطلحفإنوهكذاوالعو،لحاريخ

أحداثلهوفرتمصطبغوهو.الجديدةالعالمئةللهيمنة!ثمروع

الرئيسقالكما،والحركةللظهورالفرصة1002سبتمبر1

منالصريحانتقاتهاالمتحدةالولاياتٌتعلنالشراا"محورممصطبح

إلىأفيجديد،عهدإلى،والحروبالدبلوماسئةبينلزاوجة

بالدورلجنرا!ثخلالهايقوم،بحتةعسكرئةحربئةسياسة

جديدةسماتصذاثمختلفةمرحلةوهيلاكبر

-ج!كأ!أزيم؟بزلمفيكاكا،3ل!*-ر-،3
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الاخرينلإرهابسياطفرقعةمجزدأفغانستانعلىالحملةكانتهل

ديب.،القلعملثاتوتهيئتهم

المنطماتعنالأمريكئةالمخططاثخلالهاتستقلمرحلةفهي-

هذايتحولأنوالأغلمبالناتو.وحلفالمتحدةالأمممثلي،الدولئة

البلدانعجزتأنبعد،سياسيًةمنضفمةإلىالأخيرالحلف

أمريكابقدراتلتفحقعسكريّآنفسهاتطويرعنالأعضاء

لتفاديوسيلمةأفضلَأنمبدأبرأسهفيهايعلومرحلةوهي-

الخطر.مصدرعلىالمبكزالقضاءأي،مهدهفيوّأد*ةهيالخطر

لتولجيهإيرانمثليدولصبأسماءقائمةتلوحتحديداهناومن

إليها.الوقائئةالضربات

عبرأهدافهاتحقيقإلىالعسكرئةالخطظتستريحمرحلةوهي-

خاضرالذيالتحالفيكونأنمحتقافليسموفتةتحالفات

ضذالحرفيسيشنالذينفسههوأفغانستانضدالحربئ

جديذاتحالقافابئالشمالئة،كورياعلىالحملةبدأتفإذاالعراق

ستنالسبكثذهمرنةتحالفاقيسيأسةأنذلكخمئيمتايطهرقد

القادمة.المرحلةفيواشنطن

الحملاتكلفيالامريكيًةالعسكرئةالقوةفإنالاحوالكلوفي

الدولقوىأنخاصة،الضاربةالرئيسيًةالقوةهيستكونالقادمة

ولاسيما،لهانذآتكونأنتستطيعلامنفردةاومجتمعةالأوروبيًة

.الأساسفيعليهتعتمدواشنطنصارتالذيالجويّالمجالفي

كلا؟التاريخعلىالقبضنالقتقدامريكاأنذلككليعنيهللكن

منالتاريغعرفهاالتيالإمبراطورياتفكلذلكمنالعكسوعلى

درجاتاقصىفيهابلغتالتياللحطةفيالسقوطرحلةبدأتقبلَ

صورتهاسوىشيئاترىأنعلىقادرةتعدفلمالاكتمال

القاهزه

الخميسىأحمد

أعسوساكا-سرر-عرى!نى/-ءحمح!روحكلص*!ررحرجص!!رزحورأيرسح!كور3

إخدرركا!اورحىور؟عرئهشت-(ءت-ءكاكا!عسء-،/!!لأ-!!ررد"*!كا3سص ؟!3سء6ص3أ؟

*!-ء"!ير!72!رر!كأ"ت



11الدينتاجمحمدحوارمح

-الشز""محووحول

الحسيثيالدينتاجمحمد!

المتحددالولاياتأطلقتهالذيالشز"محور)دولمفهومأنيبدو

يخملأتهإلأ،الدوليةال!م!ياساتفيجديداليسمؤخزاالأميركنة

العلاقاتنظامفيكبرىتحؤلاتنتيجةكانتجديدةدلالات

الخلب!حربونهايةالسوفياتيئالاتحادانهيارمنذالدولئة

الشممفهومنؤطرانيمكننافكيفايلول11صدمةإلىالثانية

وتكييفدوليئ،إجماعهناكوهل؟المتغيراتهذهضمنالدولي

الدولية؟العلاقاتفيالشرّ""مفهومتحديدحول،قانوني

الشيوعئأالكتلةانهيارمنذالأميركيًة،المتحدةالولاياتٌاختارت

القطب!الأحاديّةعرلثنتحتلأنالسولفياتيًة،الإمبراطورئةوتفظث

تنظبوإعادةالدوليّة،العلاقاتمفهومصوغلإعادةمنهوتنطلق

خطابفيتبذتكماالجديدالعالميّالنظاملمبادئوفقاالعالم

العصيارنقاطكلتراقبفراحت.1991عامالأببوشجورج

رأيضكنهاوالتي،العالممنمنطقةأيّفيوالمحتملةالموجودة

جهةمنالخارجيًةأميركالسياسةمعازضتةأوتهديذاتُشكل

العصيازنقاطأنفوجدت.ثانيةجهةمنا،القوميئ"أمنهاولحماية

ولذلك.الشمالئةوكولريا،وإيران،العراق.فيتقومالحقيقيًة

الدو!هذهامتلاذذلكفيوحختُهاالشز،""محوربدولوصفتها

ا!ا1:11-11ا-قيا*

الدولبّةللعلاقاتالمنظمالدوليّالقانونإطارفيقانونيًةمشروعئة

هذامثلَأميركافيهائطلقالتيالأولىالمزةليستأئهاإلأ

رايغزللرثيسسبقفقد.خصومهامعتعاملهاإطارفيالمصطلح

بالباردةالحربفترةفيالسوفياتيّالاتحاذوصفأن

دو!علىأُطليئالثانيةالعالميًةالحربوإئانالشرّ"."إمبراطوريه

وتوطفالشز.،1"محورمصطلح(واليابانوإيطاليا)ألمانياالمحور

أئ!تذعيالذيالخير""محولرمقابلفيالمفهومهذااليومأميركا

الرئيسرويحاولأيلول11أحداثبعدمقدّسةحربفيتقوده

2002-3/4!هص!06

لهينى

ئم!!ك!أب!د؟سع!ض1!؟!أ؟ءلأ؟

العداءلهايكنالتيالدولمنمجموعةيصئفأنالابنبوش

ضذها.انتقاميًةضرباتبتوجيهويهذدهاالشرّ،،"محورضمن

العالميًةالحربمنذخضبعقدالشز""محورمفهومأنوالملاخظ

تواجهكانتالتيالشرّ""محورفدولعميقةلتحؤ!لاتالثانية

وخاضتوإيديوللوجيّأ،وسياسيّآاستراتيجيآعدوّاًشظتالحلفاء

بالنزعة،آنذاكالشرّ،قضيةارتبطتكماضذهممعلنةحربا

،الحالوبطبيعةوالفاشيّالنازيللنظامينوالتوشعيًةالعدوانيًة

مستولىعلىيبررهمالهكان"الشرّ،1مصطلغؤطففعندما

المسؤغاتهذهمثلوجودعن،اليوم،الحديثيمكننافهلالواقع

المهتفينتحليلاتفيعليهاتعثرالسؤالهذاعنالإجابةالواقعئة؟

الأسبابعنومستوضيحةمستفشرةعموميًتهافيجاءتالتي

الاعتباطيّالتصنيفهذالمثلأميركااستصداروراءالحقيقيًة

ذاتيةأغراخنوراءهتقفالاتّهامهذاأنولنستخلض،الدقيقوغير

خاصئة،الدولهذهأنظمةضذحساباتتصفيةتستهدفلأميركا

فيلأميركاالأوروبئونالحلفاءرأسهوعلى-الدوليّالمجتمعوأن

وبلمداقالاقتصادئةوالتنميةالتعاونومنظمةالأطلسيالحلف

وضعدالذيالتصنيفيستسيغونلا-عافةالأوروبيّالاتحاد

جديددمغامرةفيالسيرفيحقيقيّحماسأفييبدونولا،بوش

أقيالأميركيًةالدعوةيفقدماوهوخالثلاثالدولمنأفيضذ

مزيأتيتجدهأنيمكنالذيالولحيدوالتضامن.دوليّإجماع

فيينجحأندونالغربيًة،الدولبعضجانبإلى،أساشابريطانيا

الثانيةالخليجحربإئانحصلكمامكثفدوليّإجماعتشكيل

أفغانستانفيالقاعدةوتنظيمطالبانضذالحربوفي

والذيز،الثلاثللدولالإقليمئينالجيرانأنقلناهمايؤكدوما

لمسايرداستعدادأفييئدونلا،وحلفاءهاأميركاأصدقاغئحسبون

كورياموخرًاالأميركيئالرئيسزارفعندماالأميركيئالموقف

واجهتالتيالاحتجاجاتوقؤةالمظاهراتحجملاحظناالجنوبيًة

لأزذلك.الشماليًةكوريابشأنبوشبقرارمنذدة،الزيارةهذه



الذيالحوارطريقئوصبالشماليًةكورياضدّالمعلنبمولقفهاأميركا

والتعايش،السلامسبلَفتحإلىيسعىوالذيالكوريتئيئ،بينبدأ

والعداءالانفصالمنطويلةمذةبعد،والشعبينالبلدينتوحيدورئما

إلىبالنسبةالشثنوكدلكالدولتينكلتافيالحاكمينالنظامينبين

نأكماتدريجيّآ،العربيًةالإقليمئةالمنظومةإلىيعولدبدأالذيالعراق

العلاقاتفيتاريخئةتحؤلاتتشهدبدأثالأوسطالشرقمنطقة

العراقإدماجإعادةإلىالعربئةالجامعةوتهدفالعراقئة،-العربئة

كلأنالآكيدإلىالمتفائلينبعفنذهبوقدالعربيًة.المجموعةفي

فيللتسويةقابلةوالعراقالعربيئالخليجدولبينالقائمةالنزاعات

الجامعةإطارفيتعفداتهالعراناحترمماإذا،القريبالمستقبل

عسكريةضربةأيبتوجيهيسمحلاالوضعهذاومثل.العربيًة

الخليجدوذفستضطزالضربةهذهتمتماوإذاضذهجديدة

تقديمإلىاًوأميركامعمركزيةتحالفاتفيالدخولإلىمجذذا

جديدمنالتوئرسيئعثماوهو.المنطقةفيلهاعمسرئةتسهيلات

بماالعربيًة-العراقئةالعلاقاتفيالانفصامإلى،بالتالي،ويؤذي

دولةفهيلإيرانبالنسبةأفا.قادمةأخرىلسنواتالمنطقةأمنيهدّد

الخليبممنطقةفىالحقيقئةللديموقراطيًةجيذانموذجاتعيش

جيراكيهبالدولي!سىسب!ىلىل!الحسدوحدءصرحيير.ا

يمكنناولاوالتعاونوالحوارالتهدنةإلىأقربوصارتالإقليميين

الموقفتشخعأنيمكنهاالإقليميّالنظامهذافيدولةآئةتصور

يئعكسآنذلكشأنمنلأن،إيرانضربإلىالساعيئالأميركيئ

المنطقةفيالسلاممستقبلعلىسلتا

عندمامزدوخاخطآاخطثقدالمتحدةالوللاياتإننقولوعموقا،

عليهافإنولهذا،.والتلقائيّالعشوائيّالتصنيفذلكإلىعمدت

تعصفالأشاءتإناعتداليًةسياسةوسلوكمواقفهامراجعة

تمئزالتيالقطبئةالأحادئةإطارفيبهتتمئعالذيالتفوقبموقف
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أدركثقدالمتحدةالولاياتأنشأولا.المعاصرةالدوليًةالعلاقات

التيالتصريحاتمنذلكعلىأدكولاخطاها،حجمموخزا

أوضحتوفيها،رايسالسيدةالقوميّالأمنمستشارةعنصدرث

،الثلاثالبلدانضدّالقوةاستعمالتعنيلاالتصنيفعملئةأن

نأالأميركئةالإدارةوراثهمنتنتظرتحذيربمثابةهيوإئما

وهو-الدوليّوللقانونالدوليّةالمجموعةلمواقفالدو4تلكتئصاع

بهتحدّثالذيالخطابحذةفيالتراجعمندرجاتعلىيؤشئرما

التراجعهذاأسبابإحالةبالتأكيدويمكننا.الكونغرسأمامبوش

الأميركيئالخطابمعالدوليّالمجتمعتجاوبعدمإلى

التيتلكهيتحديدهلإعادةأو"الشرّ"مفهوملتحديدوسيلةأهمّإن

التيالدولأناعتبرحين،المتحدةالأممميثاقفيمتضفنةجاءت

لمقتضياتتخضعأنتجبالتيهيالعدواناعمالمنعملأتمارس

ماتشكيلةؤضيعثالغايةهذهولتحقيق.الميثاقمنالسابعالفصلَ

الدولئةالعلاقاتفقيةعرّفهالذي"الجماعيئالأمن"نظاميسفى

الصراع:الأممبينالسياسةكتابهفيمورجنتاوهانزالأميركيئ

نأويبدوللكلوالولاحدللواحدالكلبأئهوالسلامالقؤةأجلمن

أمنقيامعلىأساشايزتكزالمتحدةالأممعليهقامتالذيالنظام

صكلامضة""العدوانكلمةظفتوقدالعدواندولمواجهةفيجماعيّ

شهيرقرارصدرحين،7491سنةحتىالمتحدةالأممادبيّاتفي

التيالمسفحةالاعتداءاتتلكبأئهالعدوانيعزفالعافةالجمعئةعن

السلامةأوالترانجيّةالوحدةأوالسياسيئالاستقلالضدّتوخه

قامتفهلالأمميئالمنتظمفيوعضوسيادةذاتلدولةٍالإقليمئة

ضذسواء،العدوانمنعملبأقيبالشزالموصوفةالثلاثالدو4

العالميئ؟الجمافيالأمنضذأوالقوفيوأمنهاأميركا

في،المتحدةالولاياتإنالقوللنستطيعالإجابةبداهةعلىبناء

علىقاطعةحجةأئةعلىتتوفرلا،الثلاثالدولمنالأخيرموقفها

نعلمولم.عدوانئةتحزشاتحتىاوعدوانيًةأعمالفيتوزطها

توطفتوسعئةنيةلهاأوعدوانيّبعملللقيامتسعىدولةبأقي
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تحتبئبمافكلالشاملالدمارأسلحةمنتختزنهمالتحقيقها

اسل!منهائلةكميّاتعلىتتوفرأئهاالدولهذهضذأميركا

حقيقثحربفيتوظيفهاإلىتعمدقدوأئها،الشاملالدمار

تدبي!فيالنوايالسياسةتكييقاهناكأننعلمولامستقبلأ

النوابسنحابممُكئاوإذاالدولئةالمنظومةداخلالدولئةالعلاقات

كيف!تفهمفلاالدوليّ،القرارصناعةالئاتمناليّةونضعها

أسلصولكافةالنووئةللأسلحةإسرائيلامتلاكأنأميركاترى

فبمالإقليمئةالقوىلتوازنتهديدمصدزيشكلالشاملالدمار

فيهاأالشزومنبغ،الأوسطالشرقمنطقة

الخلفياإلىالغالبفيالدولئةالعلاقاتطبيعةتحتكم

إدراتزبطأنيمكنألالسيرورتها.أساسيكناظمالتاريخئه

الشمدائرةضمنالشمالئة،وكورياوإيرانكالعراقدول،

بذاكرةالعالقالإرثوهذاالتاريخيةالخلفيةبهذهالدوليئ

.بإيرانولنبداأميركا؟

كانتفقدالمنظورهذافيأساسيآدورُاالتاريخيًةالمسألةتلعب

منط!فيالمتفوقالدركيّإيرانشاةتعتبرالاميركئةالمتحدةلاياتٌالول

المصابعنالدائمالدفاععلىوالقادز،الأوسطوالشرؤالخليج

///لسحلحوكحيى--هـ-!سسبس!--الحبرىاءسيرسبالسر-س

المتعذيآالشركاتأولىمنآنذاكئعتبركانتالتي"للبترولالإيرانيًة

وتزايدالشاهنظامشعبئةتراجعوبمالثالثالعالمفيالجنسيًة

مالت،الخمينياللهآيةقؤةتفاقموأمام،ضذهالشعبيًةالمظاهرات

بعضراسترضاءوإلىالشاهعنثقتهانزعإلىتدريجيّآأميركا

لكزالسلطةعلىالاستيلاءهنتمكينهمقمئذالجيشجنرالات

إمكانئةعنتبحثراحتالعسكرئينتنصيبفيأميركافشلتعندما

والترالعلأقة،هذهفيالمفصلئةالنقطةانغيرالخمينيوذلخطب

2002-3/4ح!!62

فيالأميركيينالرهائناحتجازعملئةهي،للتقاربمحلولةكلقبرت

مزأساسيّآطرفاأميركافقدتوبذلك.طهرانفيالأميركيةالسفارة

وتنفيذمصالحهاعلىالسهرأمريتوئىكانالمنطقةفيالمعادلة

حاولت،المنطقةفيفراغحالةعليهترئبتالفقدانوهذامطامحها

بعدلكنالخليجدولوبعضبالسعودئةعلىبالاعتمادملأهأميركا

إقليميئحليففيثقتهاتضعأميركاتعدلمالحرامالمسجداحداث

الأميركيئالدفاعوزيرأنلدرجة،إسرائيلسوىالمنطقةفياخر

المنطقةهذهفيتمئلإسرائيلَ"إنبوضوحقالبراونالسيدالسابق

وقد،1الغرقتغرفلنالتيالاميركيًةالطائراتحاملةالعالممن

معاهددالمتحدةلاياتالولبمالثمانينيًاتأوائلمنذإسرائيلوفعث

الفعليئالحاميئبموجبهاصارتبحيثالإستراتيجيئ،التحالف

المنطقةهذهفيالأميركئةللمصالحوالرنيسيّ

عل!بتوفرهاإقليمئةقؤةإلىوتتطورتتقوىإيرانكانتوئا

إسلاميًة،ذرئةقنبلةتطويرأجلمنوتجتهد،المدىبعيدةصواريخ

وتتبن!الإقليمئين،جيرانهاإلىبالنسبةمتفوقةأسلحةعلىوتتوفر

الغربيًة،الطريقةعنومبناهمحتواهفييختلفديموقراطيّآنظاقا

وجودفيترغبلاالتيالأميركئةللإدارةتحذيايمتلكفهذلكفإن

أميركاأنكماطوقهاعنحارجةٍالأوسطالشرقفيإقليميًةقؤة

وقؤدإستراتيجياًحليقاإيرانفيفقدثأئهاتاريخيّآتنسىلن

المنطقة.داخلالإقليميًةالتوازناتعلىالحفاظفيحاسمةدركئة

اردللاليالدوليةالسياسةفيخاصةحالةدوقاالعراقيشكل

لأميركاظرفئةحليقايصيرإنفماقلقءدائح!لها.ومبعثالأميركئة،

إل!العلاقةبهذهترميدولنةمتغيراتالسطحعلىتطفوحتى

مطل!فيبغدادحلفقياميتذكرفكفناوالعداء.التوترضفة

القوميئ،المدّمواجهةفيإستراتيجئآتحالقامثلوكيف5391،

الملكومقتل5891ثورةبقيامتبذدأنالتحالصهذالبثمالكن

حربإئانالعراقيئ-الأميركيئالتحالفجميغانتذكركما.فبصل



وخروجالحربنهايةبعداوصائهستتفككوالذي،الأولىالخليج

تاريغويسجل.المنطقةفيجديدةعسكريّةقؤةمنهاالعراق

العربئةالدولةهوالعراقىأنوأميركاالعراقبينالدولئةالعلاقات

معالديبلوماسيةالعلاقاتقطعقرازملتزمةظئتالتيالوحيدة

العوامللهذهتكونأنيمكنفهل.6791حزيرانحرببعدأميركا

الشرّ؟محورضمنالعراقإدراجفيدوزالتاريخية

إلىفبالإضافة.استثنائئةالشزمحوردولضمنالعراقحالة

للحساباتفإن،فيهاوالحديثةالقديمةالتاريخئةالعناصرتحكم

الإطارهذاوفيالعلاقةهذهتوجيهفيفاعلأدوزاالشخصئة

الرئيسبينالقائمةالعلاقةفيالتوتّردرجةإلىنشيرأنيمكننا

حربُفيهاالمباشرالسببوكانالعراقيئ،والرثيسالأببولش

العلاقةهذهتؤطرمباشرةغيرأسباتاهناكلكن.الكويتتحرير

الرئيساتهامُالأسبابهذهومن.فيهاوالتوئرالعداءحذةوتفاقم

زيارتهأثناءالأببوشاغتيالمحاولةبتدبيرمباشرةالعراقيّ

العراقيّالرئيساوامركذلكومنها.السياسةاعتزالهبعدللكويت

فندقمدخلعلىبوشالرئيسصولرةتحملفسيفساءبوضع

منالدولةوض!وفوالملوذالرؤساءعادةفلهئستقحلالذىالرشيد

لرميرحييرللاصوراطعبرهالصورهمده.لاور.*،.ص!ءميرحيلااسحص!

الأميركيّللرتيسشخصئآحسينصذاميكئهاالتيالعداءرجة

التيالأفعالردودجميغاعشناوقدالأميركيّوللشعب!سابق

تبنلمالتيإلوحيدةالدولةآنوسخلنا،أيلول11آحداثعقبث

كانتأميركاإلىومؤثرةعاطفئةبكلماتتتوخهولمالهجومعماك

بعدلهتصريحفيقالالعراقيئالرتيسنائبإنحتىخراث.

تجنيفهي"أميركافيوقعلمانتأترلنإئنا"ايلول11جمات

الشعبإلىبالعزاءفعلأنتوخهنحنبلسيالستهانتانبئلجوم

ا،الاتيركيًةللإدارةنقذمهلناعزاءولا.لآ!ر!يئ
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منذطورهاوآئة"الخبيثة"الجمرةيمتلكالعراقىأنأميركااذعت

السبعينئات

منمعقولءيمكئهامبربىعنبجذتئحثوأميركاالولقتذلكسنذ

الجفرة"رسائلضجةثارتعندماإئهحتى،العراقضربإعادة

العراقإلىالائهامبإصبعالأميركيًةالإدارةأشارت"الخبيثة

كما.السبعينئاتمنذطورهاوقدالجمرةتلكيمتلككانائهمذعية

مععلاقةفيبتولزطهمألمانيافيمخابراتهرجالاتبعضىائهمت

فيالانتحارئةالطائراتتفجيرفيبالاشتراكالمئهم،عطامححمد

التصمئأ،إلأاليومالمتحدةللولاياتيبقلمأئهؤثعتقد.أيلول11

بخصوصالدولئةالتزاماتهيخترملمالعراقإنبمقولة،أخرىمزة

الالتزاماتتلكيخترملمماوإئه،هناكالدوليًةالتفتيشفرق-جود

إليهعسكريةضربةتوجيهإلىستضطرّأميركانمان

الحلفيةيستحضرأنللمحفلبذلاالمعطياتهذهجانبإلى

أغلبفياتّسمتالعلاقاتفهذه.إليهاأشرتمالتيالتاريخيًة

العراقفيالقائمالنظامشكلإلىيعودوالسببُبالتوثر،مراحلها

العربئةالقومئةللحركةرائدائعتبرالذيالبعثحزبفي!متلأ

يفسئرماوهذاالعربيّالسياسيئالنظامفيالراديكاليّثللاتجاه

وبالمجموعةبأميركاالعلاقةفيتصفبًاالعربيًةالدولأكثرأن

البعثيّالفكرإيديولوجئةباعتبار،وسورياالعراقهماالغربيًة

وكورياأميركابينالتاريخئةالعلاقةتوصيفإلىالا!ننتقل

مصالحّتهذدالشماليةكورياماتزالهل:متسائلينالشمالية

ضمنإدراخهايتئمولماذا؟الباردةالحربنهايةبعدحتىأميركا

تطؤراتبرالكوريتئنبينالعلاقةفيهتغرفوقتصفيالشرّلمححور

مافة؟

حدودفيوبلغت،الكوريةالحرفياندلعتالآربعينئاتاواخرص

باعتبار،المتحدةالآممبتدخلالمطالبةإلىأذىتطورًاء91.عام

فيواسعةصلاحيّاتعلىيتوفرالذيوحدههوالأمنمجلسأن

الا!فيالأميركيالمندولثطلبعندمالكنالجماعيّالأمنلمحجال

فيالعسكريّبالتدخلأمميئقراراتّخاذالأمنمجلسمنالمتحدد
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أغلزثمالأمنمجلسمنالسولفياتيالاتحاذانسحب،المنطقة

آلبنقلإلىأميركادفيالذيالأمر،التدخلذلكعلىاعتراضه

المتحدةللأممالعافةالجمعئةإلىالأمنمجلسمنالقراراتّخاذ

الجمعننأقرّتوبموجبه،"السلامأجلمن"الاتّحادقرارعبر

زأالورقةبهذهاميركاواستطاعتكورياإلىقولاتإيفاذالعافة

المتحدةالأممعلمتحتالشماليًةكورياضذأميركيةبقواتتقاتل

الباردةللحربونتيجة.الدوليّةالعلاقاتفيمثيرةسابقةوهي

القاثالوضععلىأميركاحافطت،المنطقةعرفتهاالتيوللتطولرات

بتطويرويقولم،قديمعدوّالشماليّةكورياأنتنسنلملكئهافقط.

الكولريالنظامتعتبرأميركاإنبلوالبيولولجبّةالكيماوئةالأسلحة

الأسلتأكثرامتلاكأجلمنمواظنيهيجؤعنظاقاالشماليّ

وتنظيماتلمجموعاتالأسلحةهذهيسخروأئه،وفتكاتطورًا

مسؤولة"غير"دولأأميركاتسفيهاولدول""إرهابئة

الشرّ."محورفيالشماليًةكورياأميركاآدرجتالأسبابلهذه

التطوراتفرضتها،معلنةغيرأو،مباشرةغيرأسباتاثفةولكنّ

زأسبقكماالكوريتينتقاربفيوتتمتل،المنطقةفيالدوليًة

مزلأنكورفياندماجأميركامصلحةمنفليسوبالذكيدذكرنا

كاذوإذاراهنالأ،الجماعيالأمنلمفهومأميركاتقدمهمعنىأي

فهل،المحتملأوالفعليئالعدوانردععلىيقومالمفهوئمهذا

عل!وعدواتاالجماعيئ،للؤمنانتهاكاالشرّ""محور4دوتشكل

؟بالذاتالمتحدةالولاياتوليكن-معيقطرف

التسعينئاتبدايةمنذالأميركيًةالمتحدةالولاياتإنالقوليمكننا

النظا!هذاأساسهعلىينيالذيالجماعيّالأمنبمفهوماختت

مقتضياتبذلكوأغني-المتحدةوالأممالأمنمجلسإطارفي

اندلعتالفترةتلمكففيالمتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصل

2002-4!رص!!64

ذلكبعيدالأببوشفا!لقى،الكويتتحريزبعدهاوتحةالخليجحرلث

نأيئبغيالدوليّالمجتمعأنإلىفيهأشارالذيالشهيرخطافي

ناعليناوأن،الغابحقونلهاتؤلشمنالتيالمخاطريتجاوز

يكنلمالنداءذلكأنغير."جديدعالميئ"لنظامعلاقاتنائخضع

الأحادئةعهدببزوغيبشئركانمابقدرجديد،عالميئبنظاميبشئر

الثنائئة.علىالقائمةالقوىتوازنوتراخعالقطبيًة

جميعمشاركةبهنغنيفإئناالجماعيّ،الأمننظامنقولعندما

عاممنذأضحتالأميركيًةالمتحدةالوللاياتأنإلأفيهالأطراف

الدولئة.العلاقاتنظامفيمنفردبشكلسلوكهاتمارس1991

وحضره19!\،مايفيلهقمَةأؤلفيالأمنمجلسانعقدفعندما

ختاميئبيانصتذر،الدولقادةمنالعديدجانبإلىالأببوش

دورًاالمتحدةالأممإعاءضرورةبخصوصواعدةدلالاتيحمل

لكن.المتاحةالسلمئةبالطرقالدوليًةالمنازعاتتسويةفيأساسيًا

الولاياتأنلاحظناالفعليًةالممارساتمستوىإلىانتقلناعندما

إلى،البدايةمنذعمدث،قدفهياخر.اتّجاهفيتسيرالمتحدة

إطارإلىالمتحدةالأممإطارمنالحيوئةالقضاياكلإخراج

مؤتمرمنذلكعلىأدكولاالثنائيًةاللقاءاتأوالدوليًةالمؤتمرات

،والصومالوالهرسكالبوسنةتهئمالتيالقضاياإلىإضافةمدريدخ

خصوصيًةمسطراتطريقعنتسويتهافيالشروغتئموالتي

منالمتحدةالأممٌأُفرغتأنفكان.الأميركئةالإدارةفرضتها

أصب!قدالأمنمجلسأننلاحظأصبحناذلكمنأكثرمحتواها

كماالمتحدةللولاياتالاستراتيجيًةالأهدافلخدمةمطيّةمجزد

فيالأميركيّةالمالئةالمساهماتقيمةإنبلذلكإلىالحاجةدعت

إلأدفعهاعنالأميركيًةالإدارةتتوقّفقدالمتحدةالأممميزانيّة

ونتيجة.الخاصئةلأغراضهاالمتحدةالأمماستعمالفيتفكزعندما

الأمقنظامعناليومالحديثفإنالأميركيًة،المناوراتلهذه

بل.متجاؤزاأصبحقد""الميثاقفيوّضعالذيبمعناهالجماعيّ

الأممميثا!صيغحينالبدءنقطةإلىبالنقاشنعودأنيمكننا
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جاءالميثاقهذاأنالمعلولمفمنالعالميًة.الحربظروفبعدالمتحدة

وانتصارالمحوردولبانهزامارتبطتتاريخيًةظرفيّةظلفي

معاهدةتوقيغشهدتٌقدالأولىالعالمئةالحربُكانتوإذاالحلفاء.

فإن،الأممعصبةاًهدافنفسهالوقتفيتضفنتالتيفرساي

تح!وإئما،للصلحمعاهدةصتوقيغتشهذلمالثانيةالعالمئةالحربنهاية

لكن.والفاشيّةالنازئةالقواتطرفمنشرطولاقيدبدونالتسليئم

فرانسيسكوسانميثاقكانتوّفعتالتيالأساسيًةالصلحوثيقة

فيالمنهزمينليسواالوثيقةهذهعلىالمولفعينأنالأمورغرائبومن

بلاستثناءبدونالدوليًةالمجموعةأعضاءكلهموإئما،الحرب

المتحدةالأممبعضوئةللقبولشرطاالوثيقةعلىالتوقيعصار

هيمنةنظامُهوالجماعيئالأمننظامأننفهمأننستطيعهكذا

اليومإلىوتبقى،الدوليالنظائميعيشهاافةوهذهالمتفوّقة.البلدان

الجماعيّالأمنتحقيقفيأملكلأمامجدئآعائقا

الأمنمفهوموعلىالمتحدةالأممميثاقعلىمؤاخذاتنارغملكن

لضوابطفوفقاالعدوانماهئةلتحديدبهسنستشهدفإنئاانجماعيئ،

ولاسيًما،الميثاقضمنواضحبشكلصيغتالتيالمتحدةالأمم

الجقاعيّ،الأمنلنظامتهديذاتشكللاالمذكورةالثلاتالدوذلمجها

أفيتدخليبررقدالعدوانأعمالمنعمللممارسةنئةلهالمجست

نأإلىهناالإشارةوأوذ.الإقليميًةسيادتهاإطارفيمسقحةوة

المنطمةباسمتوخههلمالدولهذهإلىإنذا!هاؤجهثعندما!يركا

الإدارةباسموخهتهوإئماالدوليّ،المجتمعباسمأوأحالمئة

أئةذلكالميثاقلمقتضياتخرقايشكلذاتهحدفيوهذالأحيركيًة"

الميثاقمن51المادةإطارفيإلأتتدخلآنالاخرىللدوليحق"

جماعيئأومنفردبشكلدولةيمنعماهناكليسأئهعلىتنمرقي

ماإذاالنفسعقالدفاعفيوالمشروغالطبيعيئحقهاتحمارسرانلت
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أقدامتحتمنالبساطينزعالدوليئالقانونإطارفيالعراقانضباط

أميركا

نإواهمةأميركاتظللذلكمسفحةقولاتطرفمنلاعتداءتعرّضث

نظامإلىاستناذاالثلاثالدولضدالقؤةاستعمالفيفكزث

تقديراتإلىتحتاجولاصريحة51المادةأنذلك.الجماعيئالأمن

عنأوالنفسعنالشرعيئالدفاعحدودأنكما.جديدةتأويلئة

مادولةتعزضثإذاإلأتطئقاًنيفكنلاالقومئةالحيوئةالمصالح

العلاقاتفييحدثلمماوهذا-مسفحةقوّةمنللاعتداءفعليّآ

كانوإذاالشرّ.""محورإطارفيالمصنفةالثلاثالدولمعالأميركيًة

لمفهومواضخاتفسيزايعطيالمتحدةللأممالعامةالجمعيًةقراز

سيادةأوالترابيًةالولحدةأوالإقليميًةالسلامةتُمسنكأن،العدوان

تكيفأنأميركايفكنفكيف،المتحدةالأممهيئةفيعضوٍدولةٍ

منأناعتبرناإذاوحتى؟الجديدةنازلتهالصالحالدوليّالقانولن

فإن،الظروفهذهمثلفييتحزكأنالجماعيّالأمننظامواجب

واعتماذاالأمنمجلسنيستصدرهقرارمنانطلاقاستتحفقحركيًته

المتحدةالأممغقمتحتبمهافهاتقومدوليًةقؤاتعلى

منالشرّ""محوردولعنيصثدرالذي،1"العدوانطبيعةبخصوص

الارضئةعنمهفةتفاصيلنفلكلافنحنالأميركيئالتكييفخلال

نأنستطيعلكئناالقرارهذاائخاذفيأميركااعتمدتهاالتي

ومستشارةخارجيّتهووزيرالأميركيّالرئيسب!صريحاتنحسانس

الولاياتأنتستنتجالتصريحاتهذهخلالفمنالقوميئالامن

والحيوئةالقوميًةلمصلحتهامهذدةالثلأثالدوكهذهتعتبرالمتحدة

واستعدادها،وتخزينها،الشاملالدمارلأسلحةتطويرهابسبب

)\الإرهابيّة،االجهاتبعضلتمكينآوفعلئة،حربفيلاستعمالها

زعمتالتيالأسلحةسفينةقضيّةفيمثلأجرى)كماتوظيفهامن

التصوراتهذهوتبقى(فلسطينإلىهزبتهاإيرانانإسرائيل

فبالنسبةتحققهاعلىالمادئةالحخةإلىتفتقرافتراضاتممجزد

المفتشينلعودةالبلدهذابرفضأميركاتتصشكمثلأ،،العراقإلى

أسلحةامتلاكهعلىحاسمةقرينةهذارفضتهوتغتبرالدولئين

.اساسأفيإلىتستندلا،ترونكما،قرينةوهذه-الشاملالدمار
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قييعخلأنبإمكانه"النشز"لمفهومالمتحدةالولاياتطلاق
أمنهاعلىالشز""محوردوذبهاتحافظتعاقديةعلاقةقامة

معهذهنسقتماإذاالحلفاءدولمواجهةفياستقلالها1

رأيكم؟هوفما.المتحدةلولايات

أولاًترتبطادو4هذهتُئرمهاأنيفكنالتيالتعاقدئةلعلأقات

والشرعيًةالدوليئالقانولنإطارفيالانضباطمننوعتحقيق

كيفلاحظنافقد؟الاتجاههذافيساثرالعراقألثوتعتقد.لدولئة

الأمينمعالمفاوضاتقيادةإلىعادالعراقيّالخارجيًةوزيرن

الملاحظينمنالكثيزأجمعمفاوضاتوهي-المتحدةللأمملعام

هذهمثلتحققتماوإذا.ونجاحهاجديّتهاعلىالمحفلين

أقدامتحتمنالبساطنزعبمثابةسيكونذلكفإن،لافتراضات

تتصمئكذريعةأيهانذاكتجدلنلأنهاالأميركيًة،المتحدةلولايات

العراقضذحملةلقيأدةها

ستغامرأميركاأننتصورفلا،الأخريينالدولتينبخصوصفا

محاولةأثناءإيرانمعفتجربتها.ضذهماعسكرئةحملةقيادة

وأفا.فاشلةكانتطهرانفيالأميركيًةالسفارةرهائننقاذ

فيالإقليميًةالقوىأننتصورفلاالشماليًة،كورياخصوص

-،!!،-ةا"اأاالأ!اسة"كا-ء+ةاء:خا،!.ءا-4ا!اأ.4ء.!ا"43ءصااة

نآ،حلالهامنآميركا،تحاولالتيالدعايةحربإطارفيخل

أيّفيأعدائهاإلىالولصولعلىقادرةأئهاالخارجيّللعالمئهر

.أفغانستانفيحفقتهالذيالباهربالنجاحإحساسهابعدحان

الشرّ،محوردولبينالحتملةالتعاقديةالعلاقةبخصوص،

الإطاراتفيأدرجناهانحنإنالعلاقةهذهمثلآشتئعد!خصئآ

علأقةتخئليمكنفلأ.حدةعلىدولةلكلوالإيديولولجئة،ريخئة

الشماليًةوكورياالمتشذدةالإسلأمئةإيرانبيناستراتيجئة،قدئة

العراقبينالعلاقاثتعودأنجذآويصثعبالمتشذدةكميوعيًة

2003-ء4!جص!.

براء

الأسرىمنالآلا!هناكوأنخاصةالطبيعيئ،وضعهاإلىإيران

فيغاترةجروحوهناك،الدولتينلدىمحتجزينمايزالونذين

بينهما-حقيقيّتحالصتصورالصعبمنوسيكونمنهما،كلتجسالي

واحدةمنظومةفيهذهـالدوزوضعثالتيالحاليةالظروفشن

المحدودةالمكتسباتبعضلتحقيقظرفئةتحالفاتصتفرضانستطيع

عالميآالمهيمنةالقؤةأنالعولمةلنظامالأساسيةالقواعدن

دوذتملكفهل.إقليميةهيمنةقؤةأئةظهورمنعإلى!دف

الإقليمئة؟الهيمنةقوىمقؤماتالشرّ"ممحولر

دوكهوالشز""محوزعليهأطلقماأن،بداية،تعترفأنجب

هذهمقوّماتعلىوتتوفرإقليمهافيبسيادتهامنهاكلخمتع

العناصرهذهمنليسولكنالعلسرئة.القؤةفيثابما-سيادة

لخلقإقليميّةالمتفؤقةأوالمهيمبةالقوّةمركزلاحتلاليؤفلها،

العناصرهذهأنخاصة،مامنطقةفيحقيقيّإقليميّ!لام

المتحدةالولاياتمعبقؤةءمتحالفةإفاإقليمئآمطؤقةتوجدلإقليمئة

أخذنافإذامباشزاحضولرًاأميركاحضورخلألمنإفا

كوريالصالحهيالكفةأنفسنلاحظالشماليًةكورياضعئة

أصبحالخليجحربنهايةفبعد،العراقإلىوبالنسبةجنوبيًة.

الخليجبلدانوباقيالسعودئةالمملكةلمصلحةيتحقّقطوازن

التوازنإقرارأنتغتقدفأميركا،إيرانإلىيالنسبةأفاحربيّ

تعتبروإئما،والباكستانتركيامثلدولعلىفقطيفتصرلاحها

هذهفيالأخرىالدولوبعضنروسياتهمبحقوقيرتبطالأمرن

نأيمكنهالاالتلاثالدولهذهفإن،لذلكالعالح!.منلنطقة

تصارعأنيمكنهامتفوّقةإقليميًةقؤة،الراهنةالمرحلةفي!مكل،

فيالعولمةنظامفهمناإذاولاسيّما،مفتوحبشكلالعولمة!لام

العلسريّالبعدعلىتفصرهأنيئبغيلاإذالشموليئ،ضمونه

مفهومهوبالأساسالعولمةمفهوملأنفقطالإستراتيجيّ

.ا،الأسواق"وحدةمصطبحمعالأولىتصوراتهوانطلقثتتصاديّ

المعارضةشعارمادولةترفعأنيكفيلاأئهنؤكدآخرمستوىي
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تملكأنيئبغيبلمستقفة،خارجئةسياسةعلىتوفرهالتزعم

الديبلوماسيًةتاتيثمّشيء،كلقبلالخارجئةسياستهاإمكانتات

بمفردها،دولةكلأخذناوإذا.وتوظيفهاالإمكانئاتتلكلخدمة

مدىعنوتساءلنامؤسئساتها،داخلالقرارائخانآلئةفهمَوحاولنا

سواها،مافيللتأثيرالوطنئةالحدودعبورعلىالقرارذلكقدرة

إيرانحالةهيواحدةحالةباستثناءالتهمأمل،بخيبةلأصبنا

تُقتطعنفطيةعائداتمنعليهيخصلوما،اليدينمكبّلفالعراق

تحتيوطفوالباقي،التعويضاتنظاملفائدةمنهاكبيرةنسبة

فيتأثيروسائلأئةاليوميفتلكلاإذن،،فالعراقدولئةمراقبة

فبالزغمالشماليًة،كورياوأفاالدوليئالصعيدعلىالقرارإدارة

شكائهاويعانياقتصادفي،قزمفإئهاالمتفوّقةالعسكرئةقؤتهامن

كوريامنمردودةعيرمساعداتعلىوتحصلباستمرار،المجاعة

فيتأثيرهاأنكما.الأخرىالدولمنالعديدومنالجنوبئة

الخطرفإن،لذلكوتبغا.محدودةجذتبقىادولئةالسياسات

هوإئماإقليميًة،قؤةيمئللاأئهرغم،أميركابهتشعرالذيالوحيد

الإسلامئةالثورةمفهومتقودالدولةفهذهإيرانمنالقادئمذاك

الثلاثالدولبهاتهأميركالعلاقاتالمنطقإلئالقريبالتفسيرن

القطبيًةالاخاديةعرشعلىتترئعبأئهااميركاإحساسفي!ن

خلخلةمنإقليمئون(1"لاعبونيتمكقأنيعقلفلأ،منازعت

ليستأيلولل11أحداثأنونعتقداعم!هائتثئرفالذيطوازن

ضرثهيبلالعالمئة،الهعيبةولهذهالتوازنلهذاتهديدجزد

جاذةالمتحدةالولاياتفإنثم،ومندارهاعقرفيأميركاع!الح

وأمنهاالداخليّلوضعهامقلقصمصدرافيعنالتنقيبفيلجوم

اخلمنالعالمفيمنطقةافيفيالحيوئةومصالحهالإقليميّ

عليهوالقضاءنصاله

ال!-"د،
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"؟الدولي"الشرلمفهومتعريفايقدّمأنلهيحقالذينفنولكن

وكما.الدوليئالقانونفيو"الخير""الشز"لكلمتيمكاتانجد،

الدولئة.بالشرعيّةأساشاتحديدهيرتبطالدوليئالقانولنفإنخعلم

وأالإقليمئةللسلامةتهديداتشكلالدولإحدىكانتانإن

هذهفإنى،أخرىلدولةالتراببّةللوحدةأوالسياسيئطرستقلال

علىويتبغي،العدوانأعمالمنلعملممارسةتُعتبرالدولة

،االجصاعيئالأمن"نظامخلالمنلهايتصذىأنالدوليئالمجتمع

دورتهميشظاهرةنعيشأنئاالحقولكن.المتحدةالأممبهالمعمول

المجتمعتهمالتيالحقيقئةفالقراراتعالمبّة.كمنطمةالمتحدةالأمم

الجمعئةاوالأمنمجلسداخلصياغتُهاتتمّتعدلمالدوليّ

طرفهامنوتنفذالأميركبّةالإدارةقبلمنتقرروإئمالعافة،

الوضعهذالتجاوزمجاللاأئهونعتقد.حلفائهاتبمشاركة

دائمياخريناًعضاءوقبوليالمتحدةالأممميثاقبتعديلإلأالخطير

والبرازيلونيجيرياوالهندكمصر،العالميةالمنطمةفيالعضوية

بامتلاكالشر""محورضذاذعاءاتهافيتستندآميركاكانتإذا

الجماعيئ،للأمنوبتهديدهاالشاملالدمارأسلحةالثلاثالدول

تحميوضعية:وضعيتينإلىمجزأدوليئقانونيوجدفهل

أخرىدولأتحرّممقابلةووضعية،الأسلحةلهذهالمالكةالدول

امتلاكها.،ممن

بالنادييسفىمايخدثاًنمكرهةقبلثآميركاأنجميغاخعلم

الحربنهايةبعدطويلةمذةالنوويالسلأختحتكرظفتفقدلنووي

الاتحادمنكذالاحتكارذلكتجاوزأنإلى،الثانيةلعالمئة

للسلاحالمالكةالدولةلانحةلتتوالىالشعبئة،والصينالسوفياتيّ

آوائلمنذ،كنيديالرتيسوكانوإسرائيلوالهندكفرنساالنوويّ

مايدفيالنووعبالسلأحيقعأنمغئةمنالعالميحذرالستينئات،

ماحولالنقاشاتمنالكثيزأثيروقدا،اللامسؤولةالدوك11سفاه

نأونعتقدالنووئةالمركباتتفكيكوحولواوكرانياروسيافيبقع



ااو

3ء4؟-اكىث!و3

وأخر3النوويالسلاحتمتلكأنحقّهامندولإلىالعالمتقسيم

فهنا!الإطلاقعلىمنميفغيرفعلأيبقى،الحقهذائخرم

التولقبأميركاتزفضالنولويةالاشلحةانتشارمنللحدّمعاهدة

فيتسيرأخرىدولأالعداءفيهتناصبالذيالوقتفيعليها،

و!والباكستانالهندمعسنواتبضعمنذفعلتكماذاتهالاتجاه

الشاملالدماروأسلحةالنولوئةللأسلحةإسرائيلبامتلاكترخب

النووئة.أوالكيماوئةالأسلحةبعضالعربيًةالدوذتملكأنتفبلولا

الشز"محورودولأميركابينللعلاقةترونهمستقبلأيأخيزا،

خسائرهـتحصيأميركاراحتأيلول11أحداثانتهتعندما

الإدارمنخرجتأنفكانتأعدائهاعدذذلكمقابلفيوتحصي

اأوالظاهر.ااالمارقة"الدولمنالكثيزتتضفنلوائحعدًةالأميركيًة

قاعندماخاصئة،البدايةمنذدقيقةبكيفيًةتحذذلماللائحةهذه

فهالإرهابمولاجهةحربفيمعناليس"فنالأميركيّ:الرئيس

وإيراالعراقيومهايعنييكقلمفبوش."تأكيدبكلضدنا

ولاحظ.الأخرىالدولمنالعديذوإئماوحدها،الشماليًةوكوريا

لإالإشارة،المتحدةالولاياتٌسرّبتهاالتيالأولئة،اللائحةفي

واضخاأالآنويظهر.وسورياليبيامنهامتعذدةدولأسماء

علث!ستأخذالإرهابمحاربةعملئةأنذكرعندماالافتراض

الأعداإلىالأقربينالأعداءمواجهةمنستنتقلوأئها،سنوات

الحالبالسنةمنالأولىالفترةخلاللاحظناوقدبعذا.الاكثر

الأمير!للموقفبولضوحءشديدصتُذعنباتتالدولبعضأنكيف

لمواجعأراضيهافيبالتد!خلالأميركبّةللقواتمطالبتهاخلالمن

أهـ.الفليبيئيوالنظاماليمنيّالنظاممعحدثكما،الإرهاب

فهالشز،"ا)محوردولفيهابما،الأخرىالدولباقيإلىبالنسبة

أمير3فإنالعراقحالةففيالأميركيًةالردعبسياسةتواتجه

2002-4!ر!مهصب68

العراقإلىالمفتّشينعولدةبمجزدتحفقتقدأهدافهاأنستعتبر

قدإيرانوفيخسائردوننصرُاحققثأئهاالعاتمستشئعرحيث

وستشرالاعتداليًة،نزعتهفيقدمًاالسيرمنخاتمييستفيد

إلروعودةأميركالضغولطإيرانإذعانبأئهاللعالمذلكأميركا

الجنوبنجارتهامعالشماليًةكورياتنشئولرئماالصوابجادّة

فيوالاعتدالالتسامحاتّجاهفيتسيرتطوزاأكثرعلاقاتٍ

يبقرلكنالخارجئةلسياستهاانتصارًاأميركافتحسبه،المواقف

تحافرتطلالتهديدتوخهحينالمتحدةالوللاياتأنّوهوالمهئمالأمرُ

!كمنالخارجيًةوسياستهاعلاقتهالحمايةأمانصماماتعلى

والاستراتيجئةالحيولئةمحمالحهاعلىسلبئةيحسبقدتدهور

بتلكشبيهةالخصوصبهذاالأميركيًةالسياسةفإنوهكذا

لحركيتهدقيقةخطوطاتزسملاالتيالمتحرّكةالرمليًةالكثبان

تشملهاالتيوالمناطقالطبوغرافيّالوخبعفيبالتأكيدتؤترلكئها

بأحداذبدءاالإنسانيةالحياةفيحقيقيّآمنعطقااليومنعيشإئنا

توازروفيالدولئة،العلاقاتفيوقعرهيبّاشيئاإنأيلول11

هذبعدالقراراتّخاذاليةوفيوالشموليئ،الإقليميّالقوى

جيّذالدرستعيأنبلدائناتستطيعأنهولالمهملكنّ.الأحداث

نوائهتكونحقيقيًةتحالفاتلإقامةآنقدالأوانأنتدركوأن

علالمبنيّةالإقليميّالاندماجمظاهرخلالمناقتصادئة،

مجت!لبناءالإنسانحقوقواحتراموالتعذدئةالديموقراطيًة

التغييررياحلمواجهةالكافيةالحصانةعلىمقؤمائهتتوفرأفضل

الرياط

الحسينيالدينتاجمحمد

فائ!الرباط،-الخامث!ومحمدجامعهفىالدولئةتالعلاظأستافي

مند-المقرييّةالممكةأكالىيمئة!ىخييرالحمهـاوات؟حوارصكر

11المجتمحقيالتدخرحقالدقىليئ،الثاتونفيالوجيز

السارم.حفطوسائل
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الةالشزوسندانمحوومطرقةبين

كاملماهرريمونا-3

المتحدالولاياتٌلهاتعرضثالتيالإرهابئةالدراماأنشكلا

علرجانبئةاثارًاأفرزتقد1002سبتمبرمنعنتمرالحاديفي

حا!فيالجسدأعضاءكنجعلتالعالميئالجسدصحة

5والاقتصادالسياسيّالنزيفتدازكأجلمنقصوىاستنفار

دور،الآسيويةالقارةولعلأصابهالذيوالعسكرفيوالثقافيّ

هذقلدتاليولمأصبحت،الجغرافئةأقاليمهامنأفياستثناء

حردبشنّالأمريكيالقرارأولأ،:أهمهااعتباراتلعدةالجسد،

بدأذزمنيًةجدولةإلىتستندالإرهابعلىالأمدظويلةدولبّة

وتنصيبطالبانحركةبتصفيةأفغانستانفيالأولىمرحلتُها

التوازناذصياغةإعادةبهدفالمتحدةللولاياتمواليةٍحكومةٍ

المصابلحساباتوفقاالوسطىاسيامنطقةفيالإستراتيجئة

فر"الاتحاد"حالةخطابثانيا،الصفراءالقارةفيالأمريكئة

الأضلاالأمريكيالرئيسفيهحدًدالذيالماضييناير92

المصادفقبيلمنيكونوربماالشرّ.محورأسماهلماالثلاث

ائضتاالهوئةاسيوئةالثلاثالدوذتكونأنالقدرئة

كأحا-الشمالئةكورياباسمالوقتهذافيالزبخأنوالواقع

اعتباراتلعدةخاصةأهميًةيكتسب-الشزمحورأضلاع

فرللشيوعئةهافآرمزاتمتلزالتماالشمالئةكوريالأنأولأ،

سعتطالمابعصردوقاوتذكّرهاالمتحدةالولاياتنوتمتؤرقالتي

ولذاالثنائيًةالقطبيًةعصروهوآلا،النسيانذاكرةإدراجهإلى

فرصآالإرهابصدالحربدعوىفيالأمريكئةالإدارةتجد

ملفاتهناكثانيا،المتعئتالشيوعيالنظامهذالتأديبدهبتة

كوريايخصنمافيالآمريكيًةالعملأتجئدةعلىكثيرةساخنة

اجدمنالمتعترةالسلاممحادثاتإلىبالنسبةسواءالشماليًة،

وعد*التوترفتائلأهحةإحدىئعتبروالتيالكورئة،الوحدة

لصينية-ا-لأميركيةالا

الذيوالصاروخيّالنوويّالتهديدأو،المنطقةفيالاستقرار

زإثالتا،.آسيافيالأمريكبّةالمصالحعلىيانجييونجتشظه

الأمريكيّ-الصراعمحاورأهمأحدهيالشماليًةكوريا

بدءا:الصراعهذامل!فيالأزماتطابورخلمفبّةعلىالصينيّ،

عل!الأمريكيةالاقتصادئةبالعقوباتومروزاالتايوانئة،بالأزمة

الخمسيتيّاتمنذالقائمةالتيبتهضبةوأزمة،الصين

الصين:فيالإنسانلحقوقالمستمرّةالأمريكيًةوالانتقادات

التجاردطرقتهذدالتي-البحرئةالصينقدراتبنموّوانتهاغ

المائيًةبممزاتهالباسيفيكيّالمحيطعلىبسطوتها-اليابانئة

والسمكئة.النفطيًةوثرواتهوخزرهوالتجارئة

مزكبيزقدرًالصينيًة-الأمريكيًةالعلاقاتاعترى،ذلكعلىبناغ

بيلالسابقالأمريكيئالرنيسعهدمنذمنحاهيتصاعدبدأالتوتر

فيسقطثالتيالأمريكيًةالتجسسطائرةِأزمتيئولعلكلينتون

وطائرز،الحاليةالأمريكبّةالإدارةعهدبدايةمعالصيتيّةالأراضي

اكئشفالتيالصئنعالأمريكئة767البوينجالصينيًةالرئاسة

)2002ينايرفيأمريكيئتج!شرجهاز02تحويأئهامؤخرا

نواياوهي،بكينتجأهالأمريكيًةاياالنولعلىالقاطغالدليلقذمتا

مقاليذتولئيهافور-رؤجثحينالجمهورئةالإدارةبهاجاهرث

أمنيّتحذهيمابقدرشريكاليستالصينأنفكرة-الخكم

إل!يسعىالذيالصينيّالتنينصحوةمنقلقةالمتحدةلاياتفالول

وأما.آسياشرقوجنوبآسياشرقمنطقتيّقينفوذهاتقليص

فيالصادرةالرسميًةتقاريرهاأحدثفي-انتقدثفقدالصين

مزغيرهافيالإنسانحقوقعلىالأمريكيّالتهئهم-2002مارس

قولاعدإقامةطريقعنالإنسانحقوقهيتثتهكبينما،الدول

العالمأنحاءكافةفيالجنودمنالآلافمئاتونشرعسكرئة

هناكفابئ،الإرهابضدالامريكئةللحربالصينيّالدعمورغم

تجاوزهالواشنطنالمسموحغيرمنأنهبكينترىحمراءخطوطا

!أكما.وتايوانالشمالئةكوريامثل،قوميئأمنصخطوطلأنها

96!جمس!
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نش!منقلقةالإرهابضدالأمريكيًةالحربإعلانبعدالصين

الصينفحدودعلىقرغيزستانفيلقواتالمتحدةالولايات

ومن!.الفلبينإلىالأمريكئةالقواتعودةمنوقلقة،اسياوسط

لييوذالصينيًةالقيادةتقدمهالذيوالصاروخيئالنوويالدعمفإن

الصينيّالإستراتيجيّالتوازندعائممنواحدةيأتييانج

المنطقة.فيالأمريكيّ

الجمهورالإدارةعملخكمالذيالنهجأنالأمروحقيقة

!عالأساسفياعتمدقدالشمالبّةكورياإزاءالجديدةالأميركئة

الإدا،بذلتهاالتيالإيجابيًةالتفاوضجهولدكلنقض!

إقناحذإلىوصلتقدكانتوالتي،السابقةالديموقراطئة

الصاروخيّقبرنامجهمعنبالتخفيالشماليًةكوريامسوولي

حكوكلكانتوإن،كبيرةأمريكئةمعوناتمقابلفي0002يوليو

الفضصتكنولوجياعلىبالحصولانذاكطالبثقديانجييولنج

ورالسلمئة(.الفضائيًةبالبحوثالخاصئةالصواريخ)محزكات

تُستخدأنخشيةالمطلبهذاعلىالديموقراطيًةالإدارةاعتراض

11الإدفابئكفاعه،أكثرصواريختطويرفيالتجهيزاثهذه

محاودونالنقطةهذهحولالتفاوضبابأوصدتالجمهورئة

.إئاهحرقهادونوتحولللاتفاقتنفيذهامن

متعددأالمعارضةهذهخلفالمستترةالأمريكئةالأهدافأنإلا

كأ!الشماليًةكوريامعالأمريكيّالتعاطيحقيقةوتكشف

الإدارحققتهنجاحأيّعلىالقضاءأولأ،.ومنهاالشزاا"محاور

ياذييونجمعمستقبليئاتفاقأيّإبراملأن،السابقةالأميركبّة

هأكانوربمااالسابقةالديموقراطئةالإدارةإلىينسبأنيمكن

أضلاكآحدالشماليًةلكورياالأمريكيّالإدراجدواعيأحد

تعاطي!فيالسابقةالإدارةتقديرخطاإثباتبيدفالشرمحور

33،ص!-خيبر-7

أ-"يرهـهـىاالم

الإداريفنحعليههوماعلىالحالبقاءإنثانيا،الأمورمع

الدفا!برنامجهاتنفيذفيقدقاللفضيئمنطقيّآمبرزاالأمريكئة

ثالتاوروسياالصينمنكلتُعارضهالذيللصواريخالمضاذ

الدولئةالأطرافإقناعإلىيسعىأمريكيّتصويىفرض

ييوفحكومةمعبالتعاظي-واليابانالأوروبيًةالذو4وبخاصئة

عليهاالدولئةالعزلةمنحالةفرضبهدفالمنبولذبمنطقيانج

!بسلاقاتستهدفجهولدأئةعلىالطريققطعٌرابغا،

المصابيحققهدهـلاالكورئةالوحدةتحقيقلأن،الكوريتين

الشطفيالكوريينإنحتىالكورئة.الجزيرةشبهفيالأمريكئة

!ميخشتونبدأوا-لواشنطنالتقليديونالحلفاءوهم-الجنوبيئ

الشمسا)سياسةيانجييونجإزاءبتشددهبوشيقوّضنأن

دا-كيمالجنوبيالكورفيالرثيسنيتبناهاالتيالمنفتحة"المشرقة

هذإدارةبلوغمعولاسيًماالشماليئ،الشطرمعللتقاربيونج

عل!مضىوقتأيمناكثروحرصيهالأخير،عافهاالرئيس

اتفاأوإبرامبلالشماليًة،جارتهامعبلادهعلاقاتتحسين

أل!37لبقاءمنطقيّمبررإعطاءحامستا،.معهاتاريخيئسلام

عاالكورئةالحربانتهاءمنذالجنوبيًةكوريافيأمريكيئجنديّ

للمصالحمايةٍوكأداةِالشمالبّةردعءلكورياكركيزة33ِ!1

بش!الصينمعالصراعتأجيج،سادستالآالمنطقةفيالأمريكئة

البظمرحلةفيمازالتوهي،مواردهااستنرا!يستهدف

عليهالقضاءثتمومنالولليدة،الاقتصادئةلتجربتهاالتحتيّ

مبكزا

مرحلئآ-العدوّتوحيدمسلكعنالأمريكيًةالإدارةانحرافإن

أعضص-دولثلاثمعالمواجهةبإعلانها،أفغانستانمعحدثكما

تكواشالعسكرئةالحربأنعلىيدك،واحدةدفعة-الشزمحور

وإنهالمحور،هذامعالأمريكيئالتعاطيفيالوحيدةالرسمئةاللغة

المناوراوفلكفيتدوررسميًةغيرُأخرىآليًاثهناكستكون

العقوبا/منمزيدفرض.قبيلمنهيالآلئاتوهذهالسياسيًة



صأر-صرلاح!سر-ص

للأعمالتنشيطأوسياسئة،ضغوطممارسةأو،الاقتصادئة

السياسيًة.النظمزعزعةتستهدفالتيالسرئةالاستخبارئة

التعاطيفيتعقيداالحالاتأكثرالشمالئةكورياحالةتكولنرربما

النوويةلمنشآتهاجوئةعسكرئةضرباتتوجيهلأن،معها

منعليهسيترتّبلماتنفيذهيصغبسيناريووالصاروخئة

بأكملهاالمنطقةبإشعالتُنذرقدكئرىأطرافعدةبينمواجهات

العملتنشيطأنكما.الغيبئاتعدادفينتائخهايجعل!شكلءقد

الفاشلةالمحاولاتعدادفيأيضاًسيكولنالسرفيالاستخبافي

الحكم،نظامتغييربهدفالبلادفيالسياسيّالاستقرارشعزعة

علىيانجييونجلحكومةالحديدئةالقبضةأهفها.اسبابلعدة

فعاليًةذاقيمعارضةقوىوجودوعدئمالبلاد؟فيالأمورسقاليد

مغازلتهاأوإليهاالارتكانئمكن

والأنجحالأقدرهيتبدوالدوليّالعزلمحاولاتٌكانتإذاثم،سمن

ومزيدسياسئةضغولطممارسةخلالمنوذلكالكورئة،الحالةفي

الوقتمنمزيذاسيتطلبالامرفإنالاقتصادئة،العقوباتمن

سيستلزمالاقتصادئةالعقوباتفرضأنكما.أكقهليؤتيئ

نهائيّحسممقابلففيالصينمثليالشماليًة،كوريابهاستظل

الحركةدعمعلىالمناورةإلىواشنطقتعمدقدالكوريةمسآلة

الصين،غربشمالأقصىفيالقابعسنكيانجلإقليم؟نفصالئة

مليون05حوالىتعداذهمالبالغ)المسلمونسكائهئطالبالذتي

03/يشكلانالتيبتمعالإقليمهذاانعلقا،مستقلةبدولةسمة(

منالاعظمالنصيبعلىويستحوذانالصينمساحة!

والغازوالنفطالمعادنمنالإستراتيجيّ!تياطئها

اوراقينؤعأنالشماليًةكوريافيالقوارصانععلىيجبذا

روسيا،مثلأخرىأطرافدورتفعيلعلىفئياوريده،فيلمحب

ا...ر
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شبهفيالأميركئةالمصالحيحققلاهدفالكورئةالوحدةحقيق

الكوريّةلجزيرة

الروسئةالخارجئةالسياسةتشهدهاالتيالصحوةظلفيغاصة

جديدمنهجأساسعلىالحكمشدةيولتينفلاديميراعتلاءعذ

فاعلءفيدويىولعدبالسياسيّالاندماجمنمزيدعلمىحتمد

الشمالبّةكوريآبأنالروسيًةالقناعةخلفئةوعلىالدوليًة،لقضايا

وثفةللشيوعيًةالأوفياءالأتباعأحدُأنهابخكمتاريخيّنمريك

وهواًيضا"،عليهيناورأنالكورىالقرارصانعٌيستطيعاخرلرف

للسياساتالمناوئةالدولبّةالأطرافأهمأحدُأنهابحكمسنسا،

والصين.بروسياعلاقتهاعنفضلأ،الخططوللعلىلأمريكئة

بلتقاربص،حدوثالمنظورالأمدفيالمستبعدغيرمنأنه

روسئة-مظلةتحت،الثلاثةالشرمحورأعضاءبين!تعاوني،

علىالشماليًةكوريافتصبحالعدوّوحدةمبد!منطلقمنسمينيًة،

تحسينفيتدخلتكنولوجيالبيعاستعداذاأكثرالمثالسبيلَ

دفاعوسائليلبيعاستعداذاأكثزأو،للصواريخإيرانمحمناعة

تجأريصتعاملمقابلفيوذلك،للعراقصاروخيًةوتقنياتتجويّ

مقابلالنفطا)برنامجتعاملاتمننسبةتخمئص!كأن،وشع

لصالحها.العراقيّلغذاء"

الولاياتبينالاتحاداا"حالةخطابحولبداالذيالخلافأن،

الذينالناتوحلفأعضاءولاسئما،الأوروبيينوشركائهالمتحدة

هافآدوزايلعبأنيمكنالشر،""محورتسمية!لىخحفظوا

منطقمفواالأعضاءهؤلاءلأنذلكالكوريّالموقفصالح

التعليماتبمبدامعهمتتعاملالتيالأمريكئةالخارجئةلسياسة

نأرغممسئق،تش!اوردونالانصياعسوىمنهمتفبللالتي

الإدارةقطعتهاالتيالأمريكيًةالوعودأحذكانالتشاورشمرط

هذهمثلبشأنالأوروبيينحلفائهاإزاءنفسهاعلىلجمهولرئة

المصيرئةلقرارات

حكومةوتنصيبُظالبانحركةتصفيةكانتإذاالقوللفلاصة

الخرسانئةالقاعدةبناءفينجحاقدأفغانستانفيجديدة

التوازناتخريطةرسمُاساسهاعلىيمكنالتيالصلبةلامريكئة



ا..:و!مر

س1ااة،ىبن

الأمريكيّالإعلانفإنالولسطى،اسيافيالجديدةالإستراتيجئة

الإدارةأصابتالتيالتخئطحالةغكسنالشزاا"محولرعن

واسعجدلأ-ومازال-أثارالذيالأمر،الأحداثعقبالأمريكيًة

ذلك.المعارضةنحولمعظمهفييميلالسياسيًةالأوساطفيالنطاق

للرأيواضحةباتتالإعلانهذاوراءمنالأمريكئةالذ؟اياأن

الدولمعقديمةحساياتتصفيةتستهدفأئهافيالعالميئالعامّ

أمريكيّآ--بذلكليفصئل،الإرهابمكافحةدعولىتحتالثلاث

الحضارةبينودينئآوثقافيّآسياسئآ"الحضارات"صراعمفهولمُ

منوالكونفولشستيًةالإسلأميًةوالحضارتينناحيةمنالغربئة

علىالأمريكيئالرئيممنمارسهالذيالضغطولعل.أخرىناحية

مق،الماضيفبرايرفيلبكينالأخيرةزيارتهخلألالصينيّ،نظيره

مافيولاسيًما-الصينفيالدينيًةالحرئةمنبمريدالسماحأجل

فييعيشالذيللتيبتالروحيئالزعييملاما،الدالايقضيّةيخمن

جونج،فالولنطائفةأتباعمنأمريكييناعتقالوقضئة،المنفى

يعذ-إلخالرومانيًةالكاثوليكيًطالكنيسةمنأساقفةواعتقال

ذلك.علىواضخادليلأ

المعقدبالشكلوتشابكهاالأمريكيًة،المصالحخطوطتقاظعولكن

جديدزباردةحرتاستيثئهدالعالمبأنيوحيانذكزه،سمقالذى

احبرسبح!رالوصحمحس!صىاراهعحده!ب4الوعمىيولجب

كلمعوالتعاقيالاشتباكهذافضنإلىالسعيخلالمنالحذر،

عدئمتبتالتيالتهديداتلغةإلىاللمجوءدونحدة،علىقضئة

المطحون-الثالتالعالمشعوبأفعالردودلأنذلكجدواها

الوجولدإزاء-أعضائهأبرزأحذالشماليًةكورياتمتلالتي

التدخلوإزاءالعالمأقاليممنالكثيرفيالأمريكيئالع!سرفي

أنناخاصة،بهاالتنبؤيمكنلاأعضاثها،شؤونفيالأميركيئ

الأعضاءجانبمنأشدّحرصبصددالثالثةالآلفيًةعصرفي
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القوصئةالسيادةمضمونعلىالدوليّالمجتمعفيالمستضعفين

الكريمةالحياةمنالأدنىالحدعلىالحفاظركائزمنركيزة

.للشعولب

القاهرة

كاملماهرريمون

-دثءدش-3!،كحو-نج!!أسلاتضلىلأحليات،---ض*خمع*-صءضر)ووت



:إيرانمنأبعد

بةأميركيةالشز"صناعة"!حوو

منيسيأحمدح

شبا!شهرأوائلمنذالأمريكيًة-الإيراتيّةالعلاقاثتشئهد

متوف!الكثيريننظرفييكنلمخطيزا،تدهوزاالماضي)فبراير(

ضدالمتحدةالولاياتٌشئتهاالتيفالحرببالذاتالتولقيتهذافي

لاحتما!الطريقفتحتقد،1الإرهابوامكافحةبدعوىأفغانستان

توافقتاللذين،البلدينبينالثنائئةالعلأقاتفيجديدةمرحلةبدء

بسببالمتحدةالوللايات.طالبانحركةعلىالقضاءفيأهدافهما

وواشنطزنيويوركعلىالهجومفيبالضلوعالحركةهذهاتهامها

إلبؤخهتالذيالقاعدةلتنظيموبإيوائها،الماضيسبتمبر11في

بسببوإيرانلولقوعه.الأولىاللحظةمئذالهجومهذاتنفيذتهمة

تعاوتليشملالتوافقهذاامتذوقد.لطالبانالمستحكمعدائها

الإيرانيالرئيسمؤخرابهاعترفماوهول-الطرفينبينعسكرئآ

رئيسرمنصحتحاليّآيلثئغلالذيرافسنجانيهاشميالسابق

للولاياتبلادهمساعدةلولاإنهقالحينالنظامتشخيصمجلس

الأفغانيّ.المستنقعفيلغرقتالمتحدة

مالإيرانيّآعاقامزاخاخلقثقدسبتمبر11أحداثأنوالواقع

إلر،9791عامفيهناكالإسلاميًةالثورةقياممنذالأولىوللمرة

مؤلثئراذفيالتعاطفهذاتجفىوقد.المتحدةالولاياتمعالتعاطف

الأمريكيئالشعبمعوتعاطفهاالأحداثلهذهإدانتهاعنعئرث

وت،الحكمعنظالبانإزاحةمنالمتحدةالولاياتتمكنتوعندما

لترتيبالماضينوفمبرأواخرفيبونمؤتمرعقدعلىالاتفاؤ

الولاياتفسحت،طالبانبعدمامرحلةفيالافغانيّالوضع

مستقبلرسمفيبفعالئةتشاركلكيلإيرانالمجاكالمتحدة

الذيالمؤتمرهذافيمكثفةإيرانيًةمشاركةخلالمن،أفغانستان

قرضايحامديترأشهاموقتةحكومةتشكيلعلىفيهالاتفانتم

الأمريكن-الإيرانيًةالعلأقاتبأنللكثيرينالمشهذهذاأوحىوقد

العولمة4

بينالتاريخئةالعداءحالةمنتخففأوتنهيجديدةصفحةستبدأ

البلدين

هذاإلىوأدتالدولتينبيننشبثالتيالجديدةالأزمةولكن

بل،التوقعاتهذهكنلتنسفجاءتعلاقاتهمافيالحاذالتدهولر

وقد.9791عاممنذتوترًاأوقاتهاأكثرإلىبالعلاقاتولتعولد

الرئيسبهاأدلىالتيالمثيرةالتصريحاتعقبالأزمةهذهنشبت

ينايرنهايةفي"الأمريكيّالاتحاد"حالةحولخطابهفيالأمريكيئ

بأنهاالشماليًةوكورياوالعراقإيرانؤصفَوفيها،الماضي

إلىللعالمأميركيّآتقسيقايعنيماوهولالشرّ،""محور

لادقبنأسامةتعبيروفقللشزوالآخرللخيرأحدهما"فسطاطين،ا

قياداتلبعضمشابهةتصريحاثذلكوتلت.القاعدةتنظيمزعيبم

قأرامسفلددونالدالدفاعوزيرفزعمالأمريكيًة.الإدارةأركان

القاعددتنظيمأعضاءبعضنساعدثقدطهرانانمنمتأكد

أفغانستازمنالفرارعلىطالبانحكومةمسؤوليمنوحلفائهم

كونداليزاالقوميالأمنمستشارةوأكدثالإيرانيًة.الأراضيإلى

القادمةالفترةخلالجهودهاستركزالمتحدةالولاياتأنرايس

التيللدولوالتصديالشاملالدمارأسلحةانتشارمنععلى

إيرازأنيعنيماوهو-الأسلحةتلكعلىالحصوكتحاول

القادمة.المرحلةفيالمتحدةللولاياتهدقاستكون

وتوترتقازلبمتحبطة:مسيرة

البرلمانئةالانتخاباتعقبأطلقتقدالمتحدةالولاياتٌكانت

بشأزالشهيرةمبادرتها0003العاممطلعفيالأخيرةالإيرانيًة

هذدوسبقإيرانعلىتفرضهالذيالاقتصاديالحصارتخفيف

غيروالاتصالاتالواضحةالإشاراتمنالصيدُوتلاهاالمبادرة

فيبدورهاالآولىللمرةواشنطىاعترفتإذ،الطرفينبينالمباشرة

بيلالسابقالأمريكيالرئيسنواعتذر،مصذقحكومةإسقاط

بالمصال!ضرزاألحقتالتيالأمريكئةالممارساتعنكلينتون

/3!جص،
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تحس!فيالأملالأمريكيًةالمبادرةأشاعتوقد.الإيرانئةالقوميًة

أيفولكن،فحسبالمبادرةفيجاءماإلىبالاستنادلا،العلاقات

العلاقاابثيةطالتالتيالتغييرعواملالحسبانفيبالأخذ

الفيروجهعلىالأخيرينالعامينخلالالإيرانئة-الأمريكيًة

ت!ثئهدبدأثالذيالمتصاعذالانفتاجهذه:التغييرعواملوأو4

خاتصمحمدالرئيسفوزمؤشراتهأهحموكانالإيرانيًة،السياسة

الماضييونيوفيأُجريتالتيالانتخاباتفيثانيةبولايةالكاسغ

مجلمدانتخاباتفيالمعتدلالتيارُحققهالذيالساحقالنصربعد

جديدصورةتشكيلفيبدأالذيالأمر،الإسلاميئالشورى

بد،التيالنمطئةإيرانلصورةمغايرةالدوليّالصعيدعلىلإيران

الخمينيفالإمامرحيلوحتىلثورتهاالأولالعقدخلالعليها

المتحدالولاياتالجديدةالصورةهذهشخعتوقد.98!1عام

.إيرانناحية!جديدتوجهانتهاجعلى

الأمريهـاللوبيضغطتصاعدفيتمتلفقدالعواملهذهثانيأما

الذ؟اللوبيوهو،إيرانمعطبيعيًةعلاقاتإقامةإلىالساعي

مجافيالعاملةالعملاقةالآمريكبّةالشركاتمنأسالما"يتكون

النفط.

الانعضلاالععر"،ادل!3/.الحممهاصهفتمتأ/اماالعههذهثالد:،

إطاو!يالأمريثيه.الثونيهالسيال!ص/لتنميدمويهإ!ليميه

عملئارفيالنظرإعادةبشا!بوشلإدارةالجديدةالتوجهات

إيرا)معالتقارفيبدا،العالمحولالأمريكيّالعسكريالانتشار

الخلبفيالأمريكيًةالمصالحعلىللحفاظحتميًةضرورةوكآنه

و!.بالنفطالغنيًةقزوينبحرمنطقةحاصة،الوسطىاسياوقلب

تائتمنيحدّأنالتقاربهذاشأنمنأنالمتحدةالوللاياترأت

مرحافيليشملامتذالذيالإيرانيئ-الروسيئالتعاونتصاعد

هذأنمعهبداالذيالنحوعلىوالهند،الصينمنكلألاحقة

2002-3/4!هص!74
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للمصالتهديذاليشكلتاليةمرحلةفييتطورقدالتحالف

آسيا.فيالأمريكيًة

ق!المولأبداهاالتيالمرونةفيتمتلفقدالعواملهذهرايعأفا

بشك!الأوسطالشرقفيالسلمئةالتسويةعملئةتجأهالإيراني

الإسرائيلمالانسحابإثرخاصنبشكلإسرائيلمعوالعلاقة،عائم

إضعافإلىأذىوالذي00،02)مايو(أيارفيلبنانجنولبمن

إيراقمعالعلاقةبشأنالأمريكيئالقرارعلىالإسرائيلبّةالمؤثرات

لذل!تبعاوانخفضتإسرائيلضداللهحزبعملياتٌتقلصثإذ

غيموالاحتكاكات،وإيرانإسرائيلبينالمباشرةالاحتكاكاتحدة

.المتحدةوالولاياتإيرانبينالمباشرة

تأالإيرانيًة-الأمريكيًةللعلاقاتالإيجابيّالمشهدهذاأنبيد

فرالأمريكيّالنوابمجلسقراربعدالتوترذاكرةيستعيد

إيرارضدالعقوباتقانونتمديذالماضييوليوشهرمنتصف

كارأنبعد،سنواتخمسلمدة6991العامفيأُقزقدكانالذي

فرأفيفقط،واحدشهربعدسريائهينتهيئأنالمفترضمن

البلديزبينالعلاقةفيتدهورإلىأذىماوهذا10.02اغسطس

الشركازمعاقبةعلىنمنالذي-التمديدقرارأنمنالرغمعلى

الإيرانرالطبيعيّوالغازالبترولقطاعفيتستثمرالتيالأمريكيًة

إلغامنتمكقجديدةاليًةتضفن-دولارمليولن4.منبأكثر

البلديمعلاقاتأصابتالتيالردةومعشهزا18بعدالعقوبات

لإيرا)التقليدئةاتهاماتهاتجديدإعادةفيالمتحدةالولاياتٌبدأت

الشاماالدمارأسلحةحيازةإلىوالسعيالإرهاببدعم

فرالمرةهذهاتهاماتهايؤتمدماواشنطنووجدث.وتطويرها

هـاللهحزبوقيام،وإيرانروسيابينالععسريّالتعاونتصاعد

بتنفب0002سبتمبرفيالثانيةالفلسطينئةالانتفاضةاشتعال

هذأصابتوقد.المحتلةاللبنانيًةشبعامزارعفيعملياتعدة

هـطبيعيًةعلاقاتإقامةإلىالداعيةالإيرانئةالاتجاهاتالردة

الاتجأهادهذهعتقتأنبعد،كبيرةأملبخيبةالمتحدةالولايات



مميسي!احمك

يخسمأنوانتظرت،السلطةإلىالابنبوشوصولعلىاماتثا

تستطعلمالتيالأمريكيًةالخارجئةالسياسةقضايامنالكثيز

إيرانمعالعلاقةقضيًةومنهاحسقها،السابقةكلينتونإدارة

الجديدةالأزمةمناخ

بشكلنشبتالتيالأخيرةالأزمةفهئميمكنلاأنهتقديريفى

أساسيًينعاملينإلىالنظردونوواشنطنطهرانبينمفاجئ

الدوروطبيعة،الطرفينبينالعلاقاتلطبيعةالعامّالسيانهما.

نأمنالرغمفعلىنفسهاالأزمةهذهتفجيرفيالإسرائيليئ

علاقاتلتطبيعفرصةكانتأفغانستانضدالأمريكيًةالحرب

يكونأنبذلاكانالبلدينبينالتنسيقفإن،وطهرانواشنطن

وتوجهاتهمامنهماكلرؤيةفيالعميقةالفجوةبسببمرحليّآ

كفهايكنلمإنوالدوليًةالإقليميًةالقضايامعظمبشأنالمتضادة

البلدثناتفاقفيتمثلثموفتةظرو!فرضتهالتعاونهذاأنأفي

نفسهاتعزلأنلإيرانيكنلمناحيةفمن.بطالبانالإطاحةعلى

صياغةفيالمشاركةعناوالأفغانيًةالأراضيعلىيدورعفا

تسميهماعلىواشنطنلحملةمصداقئةيعطتيأنعلهران

وبنيتهالإيرانيئالسياسيئالنظامتوجهاتبسببااالإرهاب

أفغانستانعلىالامريكئةالحربتجاهالإيرانيّالموقفان-الواقي

والشعبئة-الرسميًة-إيرانانمنالزغمفعلىالدقةبالغلمحاق

فانالمتحدد،الولاياتعلىسبتمبر11هجومإدانةإلىسارعث

عواملبعدةمحكوماكانأفغانستانعلىالحربازاءصقفها

يكنلمذلكولكن،بطالبانالإطاحةهدفمعكانتفهيطناقضة.

لهاتعنيالتيبافغانستاتللتضحيةاستعدادعلىائهابحالنحي

آخرىناحيةومنواقتصادئآوامنئآوثقافتآسياسيآا!ثيز

،:15
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،المتحدةالولاياتمعالتنسيقإلىمضطرةنفسهاإيرانوجدت

نأتمامًاتعلمإيرانلأن،الحربهذهيقودالذىاللدويىعدؤها

كبيرحدإلىمرتبطالعالميّالصعيدعلىالحركةفيحريتهامدى

حكومةتأييدفإناخرصعيدوعلىالأمريكيّالرضىبمدى

كانحدث،لو،الحربلهذهالمعتدلوالتيّارخاتميمحمدالرتيس

علىالقضاءوربماالإيرانئةالساحةتفجيرإلىيفضيئأنبوسعه

برمتهالإصلاحمشروع

هذهمنالإيرانيئالموقفكانالمتناقضةالعواملهذهضوءفى

محدودئةمدركاالأمريكيّ،الموقفمعجزئيّآتوافقوالذي،الحرب

قخرجاأميركامعالعلاقاتلتطويرالحربُهذهوفرتهاالتيالفرصة

أحداثأنالمؤكدومنلاحقاالتوتردائرةالعلاقاتدخوللتفادي

بينالقائمةالخلأفاتعلىالتوترمنالمزيذأضافتقدسبتمبر11

كانالذيالأمريكيّالغروزي!ثثبعلمالمعقّدالإيرانيئفالموقف"البلدين

الولاياتقامتوهكذاواشنطنلرغباتكاملأإيرانيّآانصياعّايريد

فيالفلسطينيًةالمقاومةوحركاتاللهحزببإدراجلاحقاالمتحدة

وقتفيمباشرةاستهدافهايتمقدالتيالإرهابئةالحركاتقانمة

كافةعلىالأحداثهذههولبسببالامريكئةالدعايةوركزتلإحق

بينذلكفيفرقلاللخطر،قائمكمصدرالإسلاميًةالأصوليات

بينالخلافاتتصعيدفيوآشهممتشدداخرومعتدلنموذج

أفغانستانداخلالإيرانيئالنشاطمنالمتحدةالولاياتقلقالبلدين

فيالأمريكيًةالنوايامنإيرانومخاوه،طالبانبعدمامرحلةفي

أفغانستانضدالامريكئةالحرلثتكونأنومنالوسطىاسيامنطقة

الناحيةمنإيرانمحاصرةثمومنالمنطقةعلىللسيطرةبداية

هذاسياقفيمستغرتا،يكنلمأنهتقديريوفيوالشمالئةالشرقية

إزاءبوشخطابفيجاءماالأمريكئة،الإيرانئةللعلأقاتالمشهد

الشرمحوردولإحدىبانهاإياهاووصفةإيران

توافقاهناكفان،الأزمةفيالإسراتيليّبالدوريتعلؤمافيأما

تحفقإيران!!ىضربةتوجيهأهمئةعلىإسرانيليآ-امريكيآ
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الكاملالوقف.ومنها،للجانبينالمشتركةالأهدافمنحزمة

المتقدمةالأسلحةمنالعديذطولرتالتيالإيراتيّةالتسبحلبرامج

المتشذد؟الإيرانيّالتيارضغطوتحتالروسيّالدعمبفعل

الل!لحزبودعمهاالفلسطينيًةللقضبّةالإيرانيّالدعموإضعاف

أبيبوتلواشنطنتراهلماوفقاالقضيًةهذهلتسوليةالمجاللإتاحة

لسوريا،استراتيجيّآعمقائعتبرإيرانفإن،ذلكإلىبالإضافة

التولافؤهذاويستند.الجولانفيإسرائيليذئطلقواضعافها

التقليدئة،اًسسهإلىبالإضافة،إيرانضدالإسرائيليئ-الأمريكيّ

لمكافحةجديدةأمريكيًةرؤيةمنسبتمبر11أحداثأفرزئهماإلى

التوخةهيالرؤيةهذهركاثزوإحدىالإرهالتواشنطنتسميهما

مالضرلبإسرائيليّ-تركيّ-هنديّمحورتشكيلإلىالأمريكيئ

شرقوجنوبالأوسطالشرقفيمتطرفةحركاتواشنطنتعتبره

وقد.فلسطينفيالمقاومةحركاتبضربإسرائيلوإفادة،اسيا

تطويرأيلعرقلةالمتحدةالولاياتفياليهولديّاللوبينشط

الجزئيئالبلدينتوافقخلفيًةعلىالأمريكيًة-الإيرانبّةللعلاقات

دوزالعبثقدإسراثيلأنالموكدومن.افغانستانضدالحربفي

البلدينبينالأخيرةالأزمةإشعالفيكبيرُا

الولاياتكانتإذاماحوليدورهناالملحالتساؤلفإنالأمريكئة،

المرحلةتسميهماإطارفيإيرانضربعلىئفدمسوفالمتحدة

نقوللالتساؤلهذاعنللإجابة؟لاأمالإرهابضدللحربالثانية

نأذلك.بإيرانالضربةهذهإنزالإلىتدفععواملعدةهناكإن

ومن،أفغانستانبعدجديدعدؤخلقإلىحاجةفيبوشالرئيس

الشرمحوردولبينمنجاذبيةالاكثرإيرانتبدوالزاويةهذه

إلىالراميةالأمريكيًةالخطةيخدمالذيالهدفهذالتحقيتى

تريدالذيالجديدالعالميّالنظامعلىالخارجةالدولترويض

2002-4صرص!!76
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.الباردةالحربعصرنهايةمنذتكريسهالمتحدةالولاياتٌ

تندرجإيرانضدالحاليًةالأمريكيًةالحملةأنيرىالبعضأنبيد

أمريكيًةاستراتيجئةعنتعئرلاوأنهاأسالماً،دعائيّإطارفي

المحليئالاستهلاكلمجردحملةأئهاأفي-إيرانتجاهحالئة

،الأخيرةالرؤيةتؤكّدالتيالاعتباراتمنالعديدهناكانوالواقع

الراهنالولقتفيأمريكيًةأولوئةيبدولاإيراناستهدافإنإذ

فلدىمتعددةصئعدعلىسهلةتكونلناستهدافهاتكلفةأنكما

المنطقة،فيالأمريكيًةبالمصالحالضررإلحاقعلىقدرةإيران

علىالمتحدةالولاياتإقدامإنثمالعربيئالخليجفيوخاصة

أعلنتهاالتيالحربفيالمصداقيًةواشنطنسئفقدإيرانضرب

وقتفييأتيالأمريكيّالتصعيدهذالأنالأقلعلى،الإرهابضد

وبعبارة.الإرهابلمكافحةالإيرانيًةبالجهودالمتحدةالأمئمفيهتشيد

إلىإيرانعلىحملتهاوراءمنتفدفالمتحدةالولاياتفإنأخرى

الولقتفيمواجهتهاإلىلا،المنطقةفينفوذهاوتحجيمابتزازها

إيرانضدالكلأميًةالحربهذهتشنالمتحدةفالولاياتالراهن

السياسةتمكنتأنبعدعليها،العزلةطوقفرضإعادةأجلمن

علىالانفتاحمنالمعتدلالتيارتناميظلفيالإيراتيّةالخارجئة

علىالقبضفيفشلهاتغطيةإلىتسعىواشنطنانكما.العالم

هذهبأنيوحيالذيالأمر،طالبانوحركةالقاعدةتنظيمقادة

قريتاتهدأقدالكلاميًةالحرب

مفاابعذعلاقاتهماتطويزالبلدينوسعفيأنيعنيلاذلكلكن

المتحدةللولاياتمو!خلاًهدفاتظلإيرانأنكما.حاليّآقائمهو

تشيروكفها،الطرفينبينالعميقةالتناقضاتٌتلكالقوكهذاويذعم

حقيقىوهئمالبلدينبينالإستراتيجيّالتلاقيإمكانياتأنإلى

ذاتالدولمجموعةإلىتصؤبسوفالأمريكئةالسهامأنكما

هذهإحدىوإيرانأيديولوجيًة،أسسعلىالمبنيًةالسيأسيًةالنظم

الدول.



منيسيأحمد"ا

،،مستقبلأي

لتطورآخرسيناريوتصوريمكنهلهو.الآنالمطروحالسؤال

لمنطىمخالفٍالبعيدالمدىفيالأمريكيًة-الإيرانيًةالعلاقات

الطرفينبيناندلعثالتيالأخيرةالأزمةأنالمؤكدالحتميّ؟الصدام

إئانخاتميمحمدالرئيسبذلهاالتيالحثيثةالجهوذئخبطلحموف

التيارأنولاسيًما،البلدينبينالمتراكمالجليدلإذابةالأولىسلايته

إيرانفيالمعتدلينبمالسياسئةالساحةيتقاسمالذيالمتشدد

يحدثلمإذاأمريكامعالعلاقاتملصفتححبدأالأصلىمنيرفض

التيارهذاوسيتخذ،إيرانتجاهالأمريكيًةالرؤيةفيجوهريتغيز

نأسبقأئهمنالرغمعلى،موقفهلتدعيمقويةحجةالأزمةهذهمن

الحربفيالجزئيئالأمريكيّ-الإيرانيّالتعاونعنالطرفغمى

يبدوالنحوهذاعلىقوميًةمصالحمنانطلاقاأفغانستانضد

مرشئخاالقريبالمدىفيالإيرانئة-الأمريكئةالعلاقاتمستقبل

.جديدةتولترعواملإليهتُضتفلمإنالجمود،حالةإلىللدخول

النارعلىسيًصبّالزيتمنالمزيدأنإلىنشيرالإطارهذاوفى

الينتاغونأعدهالذيالسرّفيالتقريربسببالبلدينبينالمشتعلة
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مستعدّا4المعتدالتيارُكانأنبعدامضلوخبعإلىحلاقات

فيمجدًذاالكرةذلكويضعالنوعهذامنخطوةعلىلإقدام

بإيرانبعلاقاتهاالمتحدةالولاياثارتذتوهكذا.الأمريكيّللعب

دفغأرادتإذاالآنواشنطنوعلى،أخرىمرةالتوترنقطةلى

كتلكجديدةسياسئةمبادرةتُقذمآنأفضلوضعإلىحلاقات

إيرانفيالأخيرةالبرلمانيًةالانتخاباتعقباطلقتهانتي

علىالمتحدةالولاياتٌتفرضهالذيالحصاررفعقضيًةآنالواقع

بينقوئةجديدةعلاقاتتأسيسفيالفرسمربطليستيران

منالنوعهذامثللتحقيؤالمطلوبةالأمريكيًةفالمبادرةأ!رفين
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إسرائيلقييطلقواضعاقهالسوريا،استراتيجيآعمقائعتبريران

الجولاني

إقليمئةكقوةإيراندوراحتراممبد!منتنطلقأنبذلالعلاقات

تقومأنعلىإيرانوتصرّ،المنطقةفيالمشروعةاولوئائهاها

المبادرةهذهوعلىالتكافؤ.مبد!علىالمتحدةالولاياتمعكلاقاتُها

ومنها:،المتحدةالولاياتتجاهالأساسئةالإيرانيًةالمطاقيتلبين

سقوطمنذالأمريكيًةالبنوكفيالمجفدةالإيراتئةالأمولالحريرُ

المتحدةالولاياتٌتتهمهاالتيالدولقائمةمنإيرانوشطبُ"لشاه

الداخليًة"إيرانشؤونفيالتدخلبعدمواشنطنوتعفد،لإرهاب"

الحصار.إلغاءإلىبالطبعضافة

منكهذهمبادرةلتقديمالمتحدةالوللاياتعلىضغولطاهناكأنالحق

،العقوباتقانونتمديذعارضتالتيشخصيّآبوشإدارة!بل

النفطمجالفيالعاملةالأمريكيةالشركاتلولبيمنمماثلةضغوطا

تزفضمتشددةأخرىأمريكئةرؤيةالمقابلفيهناكولكنإيران

تدعمإيرانأنمنانطلاقالإيرانالنوعهذامنتنازلاتأئةقديتم

نأمنالرغموعلىالأوسطالشرؤفيالتسويةوتعارضلإرهاب

منجزءاأصبحتقدالمتشذدةالرويةهذهعليهائنيتالتيالأسباب

اث!اعبأنذلكمبررين،بهايتمسكونمازالواأصحابهافإن،لماضي

تحولليحدوثيعنيلاالإيرانيةالسياسيًةالساحةفيالاعتدالكساحة

الأيديولوجيةوأطرهنفسهالإيرانيّالسياسيّالنظامبنيةص

ميلوعديمالإيرانئة،الخارجئةالسياسةأسسثباتظلففي!عليه،

بما،المتشددونبهيطالبهاالذيالنوعمنتنازلاتتقديمإلىإيران

العلاقاتتطويرفإن،نفسهالإسلافيالنظامجوهرتغييرُنيها

نأفي،تكمنإذن،المعضلةحقيقيًةمشكلةيظلالبلدينبينالثناثية

المدىفيالمشتركةلعلاقاتهماصيغةخلؤإلىتحتاجانالدولتين

البعيدالمستقبلفيالحتميًةالمواجهةمنطؤالطرفينتجئبُالقريب

منيسيأحمد

الس!ياسئهالدراساتموكؤفىالخليجئةالدوالمماتبرنامجهـنم!فه!

بالأهرا*الإستواتيجئةوا



الأميركيةالسياسة

القااضوءفىالشزمحووحول

يوسفباسيل!

وانعكاساد"الشز"لتعبيروالدينئةالفلسفئةالجذورعن

الدولئةوالقانونيةالسياسية

الأديامنكبيراهتماممحلللخيركنقيضالشرّمسألةكانت

لاهتماونظزاالقذممنذالفلسفئةوالاتجاهاتالفكرئةوالعقائد

الذ3الابنبوشالرئيسخطاببعدالأمريكيّبالمنظورالورقةهذه

تادإلىالإشارةتجدرفإئهالشز،""محورضمندولثلاثصئف

القدييأطروحاتوحاصةالكنسيّ،اللأهوتباراءالغرب

القرنثنفيتلاهوماالأكوينيوتوماالرابعالقرنفياوغسطين

البيؤهذهوضفن.فلسفيًةآراءمنعشروالتاسععشرالثامن

البلكونهاول]"33**"العادلةا)الحربفكرةطرحثالفلسفيًة

المجتصعنهاتختىالفكرةهذهاًنمنبالرغمالشر،علىللردّ

فيالقوةاستخدامأوجةخذدثإذ.متدرجةبصورةالدولي

ميثاأوبعدها،7091عاملاهاياتفاقئةبموجبالدوليًةالعلاقات

القواستخدامليحرمالمتحدةالاممميثاقجاءثم،الأممعصبة

المساهمةهذهفيتفصيلأسيرذكما

الناج!المآسيؤصقتعالميًتينحربيًنليشئهدالعشرونالقرنوجاء

هـالشرّأفعالبينوأُدرجالشز.ممارسةعنتعبيربأئهاعنما

إئا)الهوللوكوست()أواليهودضد"المحرقة"الغربفىعليهأُطلق

!يالسرمعهومالرصالحدي!محعدعمبءاسرحيريجدرو!

و!الآخر،إلىوالمجتمعالفردنظرةموضوعهوالدولئةالعلاقات

الجانببأنهالآخرتوصيفإلىتصلقدمفاهيممنتكتنفها

إلرانتقلالمفهوموهذادينئة.)2(أوعنصريةلاعتباراتالملعون

دولىإلىتئطرالدولبعضنفأخذث،ببعضبعضهاالدولعلاقات

است!فيتأملات-الهولوكوستصناعة،فنكلستيننورمان-1

06ص2(،100ابالآددار.)بيروت

ومدناظزاالعربيئالاخرصورةكتابيراجعالآخرصورةحول-2

3002-!رث!معص!78

لكولىا

هذوجميغ.ملعونةاومارقةأوشريرةدولٌأئهاعلىأخرى

قبعلىتتمركزالدولعلاقاتفيبالشرّالمتصلةالمفاهيم

الموضوعتالمعاييرعنبعيدةالعصز،تجاؤزهاذاتيّةميتافيزيكئة

عالميتين.حربينتجربةبعدالعشرونالقرنعليهاتعارفالتي

علرالدولئةالقانونيًةالأضواءتسليظيمكنالخلفبّةهذهضوءوفي

تعيامنطلقاتعلىمبنئةهيفاذاالأمريكئةالشرمحورسياسة

حسابعلىالذاتيًةالنظرةلترشخالخلفإلىالدوليئالمجتمغ

وتستبعاعنصرئة،نظرةوالدولالشعوبإلىوتنظز،المولضوعئة

وهي-والشعوبادولبينللتعاملالدوليئالقانولناًسسكافة

الدولبوالصكوكالمتحدةالأممميثاقفيتمثلثالتيالأسس

.الشعوبوحقوقيالإنسانبحقوقالمتعلقةتلكوخاصة

القرزفيوالشعوبالدوللعلاقاتالدوليالقانونقواعد

العشرين

الدوليالقانونمبادئمنمجموعةالعشرينالقرنحضارةأفرزث

العلاقاتفي98ولاحأ،ء3ص!303*3،،اآمرةقواعدتشكلأصبحت

وفيالمتحدةالأممميثاقفيالمبادئهذهترسخثوقدالدولئة.

وأهفها،الدولئةالمنظمةعنالصادرةالدوليًةالصكوك

الماد!منالأولى)الفقرةالدولجميعبينالسيادةفيالمساواة-1

(الميثاقمنالثانية

تدخلدونومنبحرئةمصيرهاتقريرفيالحقالشعوبلكل-2

(.الميثاقمنالأولىالمادةمنالثانية)الفقرةخارجيّ

تعريضروعدمُالسلميًة،بالوسائلالدولبينالمنازعاتفضن-3

الثانية(المادةمنالثالثة)الفقرةللخطرالدوليينوالأمنالسئفم

حدادحناأيمنبمشاركةإدريسسماحالدكتورترجمةاليهوديه،طناة

9!!1(.،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتلبيبالطاهرتحريرلجه،



ممما.ء.--س

ضذاستخدامهاأوالقؤة،باستعمالالتهديدعنالامتناع-4

التدخلوعدمُ،دولةلأئةالسياسيّالاستقلالأوالأراضيلح!لامة

(.الميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعة)الفقرةالداخلئةشوونهاص

للناسالأساسيًةوالحرئاتالإنسانحقوؤواحترامُتعزيز-5

بينتفريقولا،الدينأواللغةأوالجنسبمشبتمييزبلاجميعا،

(.الميثاقمنالأولىالمادةمنالثالثة)الفقرةوالرجالالنساء

الرابعة)الفقرةالدوللعلاقاتمرجعاالمتحدةالأممهيئةجعل-6

(.الميثاقمنالاولىالمادةممن

لأيّيبيحلاالدوليًةالعلاقاتفيمترابطاكلأالقواعدهذه!تشكل

المرجعيّالإطازوتشتهل.خارجهاالانفرادفيالتصزفولةإ

الواردةالآليًاتوضمن،دولةأئةتصزفاتلتوصيفالموضوعيئ

بمحكمةالمتمتنةالقضائئةالآليًاتسواء-المتحدةالأممميثاقص

الجمعئةأو،الأمنمجلسفيالسياسيًةالآليًاتأوالدولئة،العدل

عنهالمتفرعةواللجانوالاجتماعيئالاقتصاديّالمجلسأوالعافة

استئغذالعشرينالقرنفيالمستقمرّالدوليّالقانونيّالنظامفإن!هكذا

موضوعئةمرجعئةإلىيستندانلااللذئنالذاتئثنوالتوصي!التقويم

الئاتعبرتطرحهأنيتعئنفإتهآخرىدولةتصزفحولنظرصحهة

وبخلافالمتحدةالأمملميثاؤوفقاالإجراءاتلاتخاذالمتحدة:مم

الأمممرجعئةخاربخانفرادقيبرأيدولةافيتصزفاتتقويمفإنك

الأولىالمادةمن4الفقرةاحكامعنخروخايشكلوآلئاتهاتحدة

الخطيرةالانتهاكاتكنسلسلةإلىويقود،المتحدةالأممميثاقت

الىوتصلللدولالداخلئةالشؤونفيبالتدخلتبداالدوليئنانون

العنصرفيللتمييزممارساتإلىبالإضافةالمسفعثدوان

3أع4ع3لأا"!ه3!ئأ48عا3(ع4ا+عهغ5حهوله،ولأح+،+91ة5).".474.-

لأ!لأ!،!.ه،أء3!ا!مم!اا3غ.ء؟ه-

ح!إلا.لا--!!!رطءح!ئي

؟،"كر-ظبير4-*-1ش،؟-لا-*!-!-ص

!.كافيكاخ!-د.-دف-/-.!6،""!كا!حجع.اظد!+!؟؟

نخ!؟حثغ؟7-!لأكاء3!لمح!.ى2تر--"كا!.-ججإبلا!!032ا!*

ء-ولأطكا،\لأ،!كا!!!ءط،ء*ئر3؟!!بر!+خيم!ءددا!!ئنهـكاءلاع.ءج*!؟!؟!بخهـس!؟+ش!
طخ!،،لإ-جم!!3،-!*اء-

عتىجمبم؟لآبور-ة!!-؟ء-!.ءلأ-ئه!كثح!*د-ح!--!!3.؟دثا،!2-؟،يئط*لملم!ءأ--!طكلف.كا-،لا--!!رز،:حس

لأ-كا،!!ء،،ء.7-!لأ،بريم-!!يم!ثهم.+كؤتما!ثع؟،جمثد؟/م-طاخخ!3--حلاشبر!تم!-!!ؤفيص؟،-3،!لا!

حمس!ثحمش-لا3(كاإ-بخم!فيلإا/ح-لا!،آ.07*زر3قيبئشد!1!!كا1كا+؟س!حئر؟!بر،!:ح!+ىبر!يه!يه!2!،

؟!ء!،؟ءآ؟!*ء!9-إ؟!بزا!حمو،!اكث!-!+مم!!2خ!لاتي-ز-خ!!.لا،!؟!!،.--،-+س2132لإد!!حي!*يز؟حمبهد-خ؟

-ثهـءكأى؟ءبر!هع،؟!ي*!!،س+ض!؟يرغ؟؟*!-نم!+-بركاي،!!تحم!ةء؟لأ!ء!7لأ؟!-3،ذض.3.،؟؟!"ةبءلاخ!1نم32-د

ع!)-،خ،ؤخ-!!،*ع!-،3لا---

د-ء!!بز-برلإخ!!3آ!7!!*لأ!ط!قيفيد++!!لأ!،!ئهي!كث!؟صط*نم!ير.-شإءسإ--*،-.3-1.؟7في/.3-،.د"".!خءير

3!جمبم؟!!،د3لم؟*خ-!!،بر3كا-ف!رقي+في؟!،ج!+دأ!--،+!تن-؟د*-+3--.!:

في!-1رر-ح!3،-.؟!؟:؟31!!23!؟--+2!"؟!لا3-ء*؟

بم!!شآ3-!؟!ء؟دء!!ع!قيكلا،!،-ختنيخ-!لأكا!.-..

خ!ير"-دلأزس!!.!م!.3-!!ى!خ/3+.لا.ج.أ؟ب-!؟ئي!!ح-كا:.--د.

"!مح!عي!ح!؟!3*+ظ-إ-.ءدتتخ!قيي!ي!أبه!-ؤ-كا-،لأ:.ءبرخ

ل!-!كا؟!!؟د*7--؟-ججيرعفينئ؟؟+ئرلإبها!خ3+-!ص-!3

فيحسينصدّاميعدلمإذاأفضلسيصيرالعالمإن:رايسنونداليز

لسلطة!

الحربيحطرالراهنالدوليّالقانونيّالنظامبانهناالتذكيرجدر

نصئتماوهذا.القوةاستحدامويمنعالدولئة،العلاقاتفيبم!يلة

إذاإلا،المتحدةالأممميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةلليه

15المادةبموجبالشرعيّالدفاعلحىممارسةالقؤةهذهحانت

المئصلةالمادةهذهفيالواردةالآلئاتإطاروضمنالميثاقكأ

السلملحفظاللازمةالتدابيرذافيالأمنمجلسسلطة

وغريببعيد،1العادلة"الحربمفهومفإنثنمومن.الدوليًئنالأمن3

التدخلويندرج)1(الدوليئوالقانونالمتحدةالأممميثاقفلسفةلن

العلاقاتفيالقؤةاستخدامضمنللدولالداخليّةالشؤوني

حظرعالجتالتيالدوليًةالصكوكفيوردماوهذالدوليًة،

للدول.الداخليًةالشؤونفيلتدخل

الدوليالقانونوقواعدالأمريكيةالشرمحور!ياسة

التدخلفيالأمريكئةالشرّمحورسياسةمنالمعلمنةالأهدافلهمئل

وفرضونظامها،مصيرهاتقريرفيللشعوبالولطنيًةالخياراتي

التيئالدولضذالقؤةواستخدام،المتحدةللولاياتتابعةنظمة

الشمالئةوكورياوإيرانالعراقوهيالشرّمحورضمندرجث

الأمريكئة.الشزمحورسياسةفيكبيرئنوثقلأاهتماماالعرا!ال

مبلغلهوزصتذثخاصتآ،قانوناحولهالسياسةهذهاستصدرثقد

يوحي،ذلكوكل11العراقتحريراقانون1اسمتحتدولارمليون1!

الأمريكيًةالشزمحورسياسةمنالمركزيّالهدفأنيؤتمد،هـبما

ألاالحقيقيّللهدفتغطيةإلأليسالدولباقياد!وأن،العراقلو

فيالأمريكئة8)!ة!353ةء+ول33مجلةنشرتكماالعراق.هو

قول4فيهوردالعراقحولمقالا2002ًآذارفيالصادرثددها

سيكونالعالم!!رايسكونداليزاالأمريكيئالقوفيالأمنستشارة

)2(السلطةفيحسينصذاميعدلمإذافضل

اد!س!لمحءاس!أعح،5،ءولا!]]ط!.،5)51!)



لمص"11
ا"محي4هـ!هلمكلضهو-احو!كا2

السيالدأنعلىالدوليئبالقانونالمعنيئنمناثنانيختلفولا

التدخلَبقرارهاالدوليّالقانونانتهكتأنسبقتقدالأميركئة

مح!قرارإلىالتوثيققبيلَمنونشيرللدولالداخليًةالشوون

نيكاراغولا،فيالمتحدةالولاياتتدخلحولالدولبّةالعدل

بإدالقاضيئ27/6/8691فيالمؤزخقرارهاالمحكمةأصدرت

الكوندقواتتموليليووتسليحتدري!ببسببالمتحدةالولايات

الموبالعسكريةوشبيماالعسكرئةالنشاطاتومساعدةوتشجيع

لطبمعفقاقانونيّآتعليلأالقرارهذاتضمَنوقدنيكا!اغواضد

أهئمومنالأخرىالدولشؤونفيالتدخلعدمالدولالتزام

لبالقؤةاستخدامأنومفاده268،الفقرةفيجاءمافيهورد

الإنسصحقوقاحترامضمانمنللتحفقالمناسبالأسلوب

الإنممدحقوقحمايةعلىالمبنيّالدافعأنإلىالمحكمةوحلصت

.)1(قانولتايبررأنيمكنلانيكاراغوافي

الدتهديدعلىتنطويالأمريكيًةالشرّمحورسياسةأنكما

الالميثاقخطيزاخرقايشكلماوهو.عليهاعدوانبشنّ

ويش!منه.الثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةوخاصة،المتحدة

الدوالقانونقولاعدبموجبالإنسانيًةضدجريمةالعدوان

الخلاف!بداعيللمحكمةالأساسيّالنظاممنالجريمة

للأالعامةالجمعيّةاعتمدتهقدكانتالذيالعدوانتعريف

تعررقصرالمتحدةالوللاياتٌتحاولإذ،7491عامالمتحدة

للعدوالأخرىالأشكالدونالأرضاحتلالعلىالعدوان

الوسائل.منوغيرهاوالطائراتالموجهةبالأسلحة

ة،!")3ء،88اا!*ه4عنعولة،5حح-4998،489لا،*ح3:طءه-1

،201،!*3لأحا،299134)،702.9.

لثا**.ح331.!2-30
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أ

الأمريكيأالشرمحوروسياسةالشاملالدمارأسلحةمسألة

مسصطرحثالأمريكيةالشرّمحورسياسةمبرراتوضمن

مرا!ونشرتالدولبعضتمتلكهاالتيالشاملالدمارأسلحة

لتبريرطالموصوعهذاحولدراساتالأمريكيةالبحولث

والدولئة،الاستراتيجيًةالدراساتمركزأصدرفقدالسياسة

موضوتناولتقريرُا2002الثانيكانون03بتاريخواشنطن

.)2(الثلاثةالدولفيالشاملالدمارأسلحة

الداامتلاكبصددالأمريكيًةالشرّمحولرسياسةكانتلوولكن

الأ(والئاتالدوليّالقانونقواعدملتزمةالشاملالدمارلأسلحة

القضدسياسةإنإذنظرموضعتكولنأنيمكنلكان،المتحدة

المسا،قاعدةملتزمةتكونا!يجبالشاملالدمارأسلحةعلى

الحيّطوالمثالالمعايير.وازدوانجيّيماالانتقائئةوعديم،الدولبين

الدهـاًسلحةمختلفمنترسانةأكبرإسرائيلامتلاكهولذلك

تدعصبل،إسرائيلعنالمتحدةالولاياتٌتشكتذلكومع،الشامل

المترالولاياتإصرارإلىالصددهذافيونشير.وتشخعها

الشا!الدمارأسلحةعلىالقضاءموضوعفيالانتقائيًةعلى

الأ687/1991رقمالأمنمجلسقرارمن14الفقرةبحسب

االعراقفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءأنعلىتنمن

الش!منطقةفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءضمن

الأدمجلسقراراعتمادعلىمضىقدوهاباكملهاالأوسط

الدءأسلحةعلىللقضاءتدابيرأئةتُئخذولمسنةعشرةإحدى

كاتشيربينما،العراقفيإلاًالأوسطالشرقدولفيالشامل

وبيوللولبوكيماوئةنوويةاًسلحةإسرائيلامتلاكإلىالتقارير

البالمتحدةالأممُشكتتالوقتهذاوفي.الأسلحةمنوغيزها

المت!الوللاياتلحسابأعضاوهاتج!شرالتيالخاصّة

ع3ولولغ*ع3!38!ك!مأح،!زرثم88306ا!ا6،ثأ3،ع"+88،80!8أ")5ءح4حا*



8991الأولكانونفيانسحبثثمرتيسها،باعتراف،وإسرائيل

اللجذآنهتكماالعراقعلىالبريطانيّ-الأميركيئالعدوانقبل

العراؤفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءأعماكالخاصئة

لخدهـمعلوماتعنالتقصئيلمجزدبالبقاءتمسكتولكتها

.العراقعلىالعدوانتسويغبهدفالتجشسئةأغراضها

الأمرمجلسقراربموجبجديدةلجنةالأمنمجلسشكلثم

السبويرأسهاوالرصد"التحقق"لجنةاسمُعليهاأظلق؟128،

للأهـالعامةالأمانةمعحوازاالعرا!وئجريالسويديّبليكهانز

اللجنةهذهموضوعحولالمتحدة

دورانفرادئةبصورةتتصزفالمتحدةالولاياتأنيعنيوهذا

إلربالنسبةأماالعراقتجأهالمتحدةالأمماليّاتنتائجانتظار

الشام!الدمارلأسلحةالدولامتلاكمسألةطرحفابئالدولباقي

!،المتحدةالأممفيالسلاحنزعاليّاتضمنيتمأنيجب

انفرادفي.بتصزف

الشرمحورسياسةخدمةفيالأميركيةالثقافة

بولثرالأمريكىالرئيسخطابعلىاسبوعينحوالىانقضاءبعد

صر-م!لبع!و!با!ر!صدالحربحيميرحب41!لسبس!

أجله-مننقاتلالذيا)مابالرسالةوغنون!تالشز.محورضهوم

21بتاريخالاميركيةالقيممعهدعنصادرةااأميركامنرسالة

لمفهو!موقعيهاتبنيهولالرسالةهذدفييهمناوما20.02شباط

زأرغم،العالمدولعلىالاهريكئةالحربلتبريرالعادلةالحرب

النافذالدوليئالقانونمعويتعارضالزمنعليهعفاقدالمفهومهذا

الفقردفيجاءمايؤنمدالرسالةهذهفيوردوماسابقمابئناكما

المنظوربينالم!اهيميئالترابطحولالورقةهذهمناقمهيدئة

العادلةالحربومفهومالشرإلىا!سفيئ

".--!حبماطث!--*

"اي!!في:"؟الدولىالبنكأليس

ء!*2؟غفي!ءلأالتجارةمنظمةأو

*-أ-ا+ل!!يمرغآصندوقىوأالعالمئه

غ"!ىتج!،،!!!!ط!6!.**ا3!!بما،-؟-مرز3ءسحور"عناصرلنقدا

كا!؟!!!!3لا!-لآلأ!د3"!ح!"!!عالشز"ح

!!!-ء"ت!-ل!ك!!-+طلا!لم،3!-كا+ب!

11حادثبأنالامريكانللمثقفينانطباعإلىالرسالةتخلص

الأمريكانضدالهولوكوللستاًشكالمنشكلهو1002أيلول

أصب!إذ،الدولعلىالعدوانلتسويغالإعلاملصناعةتاكيدوهذا

مقالفيوردمانحوعلى،إعلاميئشاملدمارسلاحأمامالعالئم

2002اذارفيالصادرعددهافي8353)!أحكاة!+ول3مجلةفي

011كث!9،حهول3هم-33ءث!ح5+دولاولا"حأهول"نعنواتحت

الفرنسيةحأد8)!4")45ا"ز4!،،،5أ4حولجريدةنشرثالمقابلوفي

السيدكتبهمقالا2002ًآذارشهرفيالصادرعددهافي

الشرلمحورموازيامنظوزافيهطرححكالاا!،15ا!،54،،أكا!

صندوؤهوالشزمحورُعليهيطلقا!يجبماأنفذكر.الأميركيّ

المقالوأشارالعالميةالتجارةومنظمةالدوليوالبنأالدوليّالنقد

دوزالعراقعلىللعدوانالأميركئةالانفراديةالتصرفاتإلى

للتحديالجميعوعيضرورةإلىوخلص.حلفائهامعالتشاور

ومجابهتهالاميركيئ

خلاصة

تئتهكالاميركيًةالشزمحورسياسةأناستخلاصئهيمكنما

الزمزتجاوزهامفاهيمعلىئنيثوأئها.الدوليئالقانونألسمن

وبينهر،العربالمثقفونويتحملالخلفإلىالدوليّالمجتمغوتعيد

فيالشزلمحورالأميركيّالمنظورفيالتعمقمسؤولئةالقانونثون،

إل!تنظرعنصرئةهمارسةعنتنمصيغةلكونهالدولئةالعلاقات

يجبوعدوانيةوفوقئةاستعلائئةنظرذوالشعوبالدولىباقي

التيوالدواساثالبحوثوبينهاالوسائلبمختلفمواجهتها

جبهةوحشدالاميركيئ،للمنظورالمناهضرالغربيّالعقلَتخاطب

للشعوبالمعاديالأميركيّالمنهجضدالعالمفيواسعةفكرئة

يوسفباسيل

بغذاد.-الحكمةبيتفيالظنونيهالذراسارر،قسمرئيس



صتجاهالأميركيلأالإستراتيجية

التهاميأحمد!

الرمنالثانيةالمرحلةبتدشينالأمريكيًةالمتحدةالولاياتقامت

الاستراتيبأنبوشجورجالرئيسبإعلأنالإرهابضد

و،الثلاثالشرمحوردولاستهدافعلىتركزالأمريكيًة

المض"محورمفهومجاءوقدالشماليًةوكولرياوالعراقإيران

للولا!الاستراتيجئةالأهدافيغففوإيديولوجيّدعائيّكغطاء

رفضأنبعدوذلك،الباردةالحربانتهاءبعدالعالمفىالمتحدة

كم!"الحضارات"صراعنظرئةتبنيالأمريكئةالإدارة

!صإمكاتيّةمنالنظريةهذهتثيرهلمانظزاالدوليًةللعلاقات

الشد"محورمفهومأنحينفي،الإسلاميئالعالممعشامل

تعتبمدولةأيتحتهتندرجأنيمكنمحذذاإطازايشكل

الإستراتيجيًةدلمصالحهارئيسيّتهديدبمثابةالمتحدةالولاياث

هنتنغتمتنبأكماالحضاراتبينشاملةصداماقيذلكيثيرأن

الشماوكورياوالعراقإيرانالمتحدةالولاياتٌأدرجتوقد

المفعولكن،الراهنالولقتفىالشزمحورعناصرباعتبارها

مص!وتغثروالأحوالالظروفبتغيّريضيقأويتسغأنيمكن

بثبيتسمالذى"الحضارات"صداممفهومعكسعلىالتهديد،

واضحئنوجمود

والجوار.دولببعضمتوترةوعلاقائهالخارجيًة،التهديدات

عديابذرائعومعلناواضخاالأميركيالعسكريالتهديدُصار

الرغمعلى1991،حربمنذوخطورةمجدئةالاعثرالتهديدوهو

وفي!سبتمبر11أحداثفىالعراقتوزطعلىدليلأيّغياب

أساعلىالشماليهوكورياإيراننحوالأمريكيًةالسياسةتقوم

واستخاالعسكرفيالاحتواءفإن،والردعالسياسيئالاحتواء

الأمرقيالسياسةعناصرأبرزهماالنظاملتغييرالمسلحةالقوة

الإستراتيجيًةاهذهإلىياولكوللينأشاروقدالعراقتجاه

2002-4سرص!!82

العراقمثالالشر

عند82002/سفىالنوّابمجلسفىالموازنةلجنةأمامحديثه

ءهجوملأيالراهنالولقتفىتخططلاالمتحدةالولاياتأنأكد

يسمحلنأنهبوشأكدالذي،العراقباستثناءالشرمحوردول

الأمريكيّدالرئيسنائبجوللةوجاءتأمريكا.مستقبلبتهديد

الطليمتلعربيًة،دول9بينهامن،دولةعشرةلإحدىتشيني

االمتحدةالولاياثحققتأنوبعد،وهكذا.الحربفىالأوز

آفغانستافىانتصار"اسبتمبر11احداثبعدانكسارهالحظة

العرعلىالدورُجاءووعيدها،لولعدهاكلهالعالمانصياعوبعد

الزائف.النصرنشوةظلّفى

الأمريكيةالاستراتيجئةفىالعراقموقع

استراتي!عنتقريز99!1ديسمبرفىالأبيضالبيتعنصدر

تهدمصادرأبرزفيهحددالجديد،للقرنالأمريكيئالقوميّالأمن

وأقاادولمنالقادمةالتهديداتفيالأمريكيّالقوفيالأمن

المفالوللاياتوعلىلهاالمجاورةالدولعلىخطرُاتشكدمعادية

بقدرالتمتُغتحاولالتىالدولتلكوهى،نفسهالوقتفى

بيولو!أوكيماوئةأونووئةشاملدمارأسلحةوحيازةهجوميًة

وأع!للقوميّات؟عابركتهديدالإرهابثملها"الحاملةوالوسائل!

،دتلعبالعسكرئةالقوةأنالتقريزواعتبر.المعاديةالمحابرات

الر،ولهذهالأمريكيئالقوميئالأمناستراتيجيًةتنفيذفىرئيسيّآ

والإسلادالعربئةبالمنطقةيتعلقمافيثابتةأسسالاستراتيجئة

المنطقةاإبقاءأساسعلىتقولموهى،الأوسطالشرقمنطقةأو

الدوالقوىعلىاعتماذاأكثزيجعلهااستراتيجيئ""فراغحالة

أساسدهدفينتحقيقذلكويستلزملهانفوذصومنطقةالكبرى

وضصإسرائيلأمنحمايةهماللمنطقةالأمريكيئالتصورفي

وطالنفطمنابعوحماية،ناحيةمنالنوعيّالعسكريّتفوقها

حزمةاالمتحدةالولاياتوتبنت.أخرىناحيةمنمواصلاته

تس!تحقيقأساسعلىتقومالأهدافهذهلتحقيقالسياسات



!"-!!ج!

بوجودصوالاحتفافي،الإسرانيليئ-العربيئللصراعسلمئةشاملة

ودعيم،المجاورةوالمياهالعربيّالخليجفيأمريكيئعسكريّ

.وإيرانللعراقالمزدوجوالاحتولاء،المعتدلةالعربيًةالأنظمةاستقرار

منالممتدااالأزمات"قوسلمواجهةأنشطتهاالمتحدةالولاياتوتركز

الأنشطةهذهوثمثئمل،وأفغانستانوليبياواليمنوالعراقإيران

والعقوباتالاستراتيجيّوالخنتيالعسكريّالاحتواءإجراغ

فىستشكلالتيهيإيرانأنالاعتبارفىالأخذمع،الاقتصادئة

قدراتهاتطويربسببالرئيسيّالإقليميّالتهديذالمتوشطالمدى

الوللاياتدفعتوقد3.و1شهابصواريخخصوصتاالعسكرئة

الخطرفكرةوتبئيشرقا،الناتولحلفتوسيعاتجاهفىالمتحدة

وذلك،وإيرانالعراقمنوخاصةالجنوبدولمنيأتيالذى

تئمالمراحلهذهجميعوفىالسابقالسولفييتيّالخطرعنكبديل

واعتذاريّاتبديباجاتوالعلسرئةالسياسيًةالاستراتيجئةتغليص

باسموتارة،"الحضارات"صراعباسمتارةوإيديولوجيًةثقافيًة

كانالعشرينالقرنمنالاخيرالعقدوطوالالشز.(،ا)محور

الأمريكيًةابرؤيةفىأساي!ميّةاستراتيجيّآهدق!يشكلالعراق

فىالصواريخوبإطلاقهالإسرائيلئة،-العربئةالحروبمنلعديد

1991عامالخليجحربأثناءالإسرائيليّلعمق

تغييرالعسكرفي:الاحتواءإلىالسياسييالاحتواء!ن

النطاق

قصارىالمتحدةالولاياثبذلت1991الخليجحربانتهاءحد

خلالمنالسمياسئةبالأساليبالعراقاحتواءأجلمنجهدها

الأسلحةعنالتفتيشو!رقيوالسياسيّالاقتصاديّالحصار

استمرارمنالعراقيئالتململواشنطنواجهتوقدلعراقئة

4.-ام!؟؟ط-أ*،خ،-!3؟-/-ء!!لم

س+"لا-!أ.س-*!"بم؟!صذ75

9ر+--؟!.كبم!!،-قي!لأ!يركل!-.ث

؟-!؟؟لم-بم-!27س7فيع،-"بر!ميركااهجومعوائقمن

،-"-!مبنشبرغ!!س-؟ش!ك!يم!!-7معارضةالعراقعلى

ا-غ؟خ!!::"س!ه!شفننء!؟ديرشييغلىغلاف!حلفائها:

خ!:-!كأ!!:"--!أ%!!اشباطنهاية،الألمانتة

ئم!5،ج!؟؟.!ى+.كيم-!!2002

!ضكه!!د!+،دفي؟!

لا!-+-ت-!!"!!ح!كض!خم.-

ا-!-ا(،آأ++حبم!42!!ا!+"

أمل،بارقةدونالتفتيشلجانعملاستمرارومن،العقوبات

شهد8991عاملكن.الصاروخيًةوالهجماتالعسكرئةبالتهديدات

معتعاونهالعرانآؤقفبعدماالآمريكيًةالسياسةفىتغييزا

وما)أونلسوم(الشاملالدمارأسلحةإزالةالمكلفةالدوليًةاللجنة

"ثعلبعمليًةخلالللعراقكثيفأمريكيئقصفمنأعقبها

ال!مريكيًةالاستراتيجيًةوركزت8991ديسمبرفىالصحراء"

شبيماالسياسيّالاحتواءمنالتحول:هماأساسئينبعدئنعلى

الأممخلالمنالدولئةوالرقابةالتفتيشنيعتمدالذيالم!ئفميّ

بصورةالمسفحةالقوةطريقعنعسكريّاحتواءإلى،المتحدة

بمحاولاتوالاهتمام،أولىناحيةمندوليّتحالفبناءدونفردئة

منخسينصذامبالرتيسالإطاحةالعرافيّأوالنظامإسقاط

متقدمةأولوئةيكتسبلمالثانيالبعدإنالقولويمكنثانيةناحية

علىالقصيرالمدىفىتحقيقهتكتنفالتىالصعوباتبسبب

العسكرئةالقوةباستخدامللاحتواءالأولوئةظلتولذلكالأقل

الإطاحةاماذلكتعذرإنوبدونهتولفيزه،أمكنإندوليّبغطاء

بسببمستحيلةشبةمهفةفإنهابرئةحربفىالتوزطعبربالنطام

الباهظة.البشرئةتكلفتها

معتعاملهافىالأبعادمتعدذمأزقاالمتحدةالولاياثواجهتوقد

علىالعسكرئةالقوةقدرةوعديم،النظاملاستمرارنظزاالعراؤ

فالقوة.العسكرئةقدراتهتطويرعدممنالآكدأوالعراقإخضاع

سياسةتعنيلاالذكئةوالأسلحة،معقدةمشاكللحلتكفيلا

التخلمنولاالنظاممنالتخلصنتضئمنلمالعلسريةوالقوةذكيًة،

الشارعفىعارماوغضبًادوليّآانقساقاأثارتوإنماالأسلحةمن

الأقصىانتفاضةجاءتوقدالمنطقةاستقراربعدميهذدالعربيّ

يساندالذىالآمريكيّالموقفمنلئضئعف02..سبتمبر28فى

وعادتالفلسطينيئالشعبمواجهةفىالإسرائيلئةالقمعآلة

علمىالرئيسيّالخطز،العراقلاهي،باعتبارهالتئرزإسرائيل

التآكل،فيالعقوباتنظائمأخذذلكعلىوبناءالعربئة.الدول



ا:"أررأال!"!سح!ذ؟

!ء5هـ!"ءصو!س

الذتصديرعائداتمنجانبعلىالسيطرةالنظائمواستعاد

جزءااستعادكماالجواردولعبرمختلفةبوسانلوتهريبه

بأس!النفطبيعخلالمنوالدوليّالإقليميّالسياسيئالنفوذ

ومنفوسوريا،الأردنمثلالدوللبعضمخفضةتفضيليًة

تر3مثلالجواردولمنالواردةالبضاتعأمامالأسواقفتح

أتاحتالاقتصادئةالمصالحمنواسعةشبكةفتشكلتومصر،

ترقيعقالمتحدةالولاياثوحاولت.للمناورةآكبزهامشتا

يل!للعقوباتجديدنظاماقتراحخلالمنالممرقالعقوبات

ويحاول-،العراقيونالمواطنونيحتاجهاالتيالسلعوصوك

وء،النفطعائداتعلىالدوليًةالسيطرةتشديذ-نفسهالوقت

استخدافهايمكنالتىالمحظورةالسلعمنالعراقواردات

العقود"اسمُالنظامهذاعلىوأطلق.العدسرئةالمجالات

الدواالمعارضةبسببالذريغالفشلكانمالهولكنالذكئة،"

الامجلسفىالنقضحقباستخدامروسياوتهديدوالإقليميًة،

الأمربالاستراتيجئةشهدتالظروفهذهظلوفيالقرار.ضد

سبته11أحداثجاءتثم.بئيةوانتكاساتواضحةارتباكات

خصودقوة،أكثرعسكرئةهجومئةبروحالمتحدةالولاياتٌلتعود

أدلةٍءائةوجودعدممنالرغمعلى،الإرهابلحربالتالي

سبتمبر.11آحداثفيتورطه

والقيودالحدود:المتوقعةالعسكريةالضربة

الجديد!الأمريكيئالطرحجاءسبتمبر11أحداثاعقابفي

علبويفرضالعراؤ،فيالمتحدةالولاياتليوزطالشرمحور

والذراهناكبالنظامالإطاحةأجلمنالعسكرئةالقوةاستخدام

شاصدمارصأسلحةالعراقتطويرحولوتدورجاهزةوالمبررات

2003-3/4!عهص!84

ا-*حو،!)ا

ا!!سلوتجريدثتئمكمابالإرهابوعلاقته،الجيرانوتهديدِه

الحا"دونالجوئةالحربخلالمنأفغانستانفىالعسكريّ

الحديثةالعلسرئةالنظماستخدامخلالومن،برئةحشودإلى

الظرووتوفر.المعارضةعلىوالاعتماذالذكئةالقنافيوأهفها

العسكرالعمللهذامناسبةأرضيًةالمتحدةالولاياتفىالداخليًة

الدفوزارةفيالأمريكيًةالإدارةصقورُبقوةصنحوهيذفعالذى

اليصوتيارالصهيونيئ،اللوبينفوذعلىمعتمدينالرتيس،ونانحث

سؤالإعدادبدآوقد.الجمهورفيالحزبداخلالقويّالمسيحى

الدع!خلالمنوالعالميّالأمريكيئالعاموالرأيالدوليّللمسرح

نبروجسنالاستخباراتيئ،ألعملوبد"النفسئةالحربواساليب

الذالعراقيّالجيشفىالسابقينالجنرالاتومغازلة،المعارضة

وبخا!-أمريكيئتحركأيّفىأساسيّآعنصرايعتبرون

أر!رئيسرمنصدتيشئغلكانالذيالصالحينجيبالجنرال

انشقتتالتىالقياداتأعلىمنوئعذ،الجيشفىوحدة

الجمهوفيالحرس

بسبب،وشيكاليسالأمريكيئفالهجومذللتكلمنالرغموعلى

!حوترذب،ا!قيقةاالأسلحةمخزوننفادمنالمحللينبعضنيراه

الفعلىالمهمةتنتهيأنضمانفىالرغبةجانبإلى،واشنطن

القراتخذتبوشفإدارةالأمريكيًة.الأهدا!يحققالذىالملائم

مبهوالقرازولكن،العراقيئالنظامإسقاطوقررتبالفعل

إسقاطهسنحوالطريقأنبالضرورةيعنيولا،أولىخطوة

!المتحدةالولاياتتبادرأنالممكنمنكانوإذا.المعالمواضغ

كأ،واسعدوليّتحالفإلىحاجةدونمنمنفردعسكريهجوم

العواهذهومنالتحزكذلكتعرقلعديدةوقيوذاعوانقهناك

ألمادمثلواشنطنحلفاءمنحتى،الواسعةالدولئةالمعارضة

نقد!الألمانئةالإعلاموسائلفىوردفقدوفرنساوكندا

نهفىشييغلديرصحيفةعنهعئرثواشنطنلسياسة

وصد،برشاشبوشصورةغلافهاتصدرثحيثفبراير،



يقفخلفهومنرامبو،غرارعلىبحزاممربوعورأشهعابى،صص

ورامسفلدوياولتشينيوهموالبنادقالسيوفحاملينسعاونوه

حولوالنوّابالشيوخمجلسداخلانتقاداتٌظهرتكماررايس

ضدعصاباتحربوبدءافغانستانفىالحربستراتيجئة

الأوروبيين،الحلفاءمنالمتعجرفةالمواقفوحولالامريكئة،لقوات

عواق!ثعلميهتترتبقدالذىالشزاا"محورتعبيراستخدامحولل

ناإلىالأوروبئة،وخصوصتاالدوليًة،المعارضةوتشيرخيمة

معالاختلافإعلانفىبحقهميشعرونبدأواالعالمنادة

الأمريكيًةالعنجهئةمنش!رستةبعدوذلكالأمريكئة،لسياسة

شديدةكراهيةموجةفتسودهوالإسلاميئالعربيّالعامّالرأيما

استطلاعنتاتجخلالمن""غالوبإليهاأشارتالمتحدةلولايات

العدائيًةالمشاعرتنامياظهروالإسلاميئالعربيئالعالمفىلراي

إلىتسعىأمريكاأنتعتبرالغالبيةوانالامريكئة،لسياسة

وأفاالإسلاميئالعالمفىالتاريخئةالإشعاعمراكزحطيم

ماخلافتعلنأوالصمذتفضئلفهيالعربيةالرسمئةلمواقف

عسكرئةضربةائةظلفىالعراقتقسيممنتخشىلائهاضحمره،

سراتيليئ

علىالمتحدةالولاياتبقدرةوتتعلو،أهميةالعكثرالمشكلةجقى

برئيسهاالإطاحةأوالعراقيئالنظامفىحقيقيئتغيير!داث

الرهانآنالحصارسنواتخبردضوءفىتبئيئآنبعدإصة

انتفاضةعلىالرهانأنكماخاسررهانعسكرفيانتلابى

وأالرغبةالعراقيئالشعبلدىتعدفلمبدورد.خاسررهانحبئة

التيالدودئةالقوىلمواقفادراتماأكثزوأصبحالتمرد،علىشدرد

تكتفيوإئماالنظامإسقاطفىجاذةأنهـايبدوولابهكعب

فيعسكرفيتمرداحتمالاتثفةانصحيحمعزولآضعيقاخانه
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قواعدلنالخروجعلىقادرغيرولكئهموخذاالعراقيئالإقليمميبقى

الأميركيةلمعبة

فىعادئةغيزقوةآتبتالنظامولكنالعراقيّ،الجيشصفولف

العراقتقسيمسيناريوويبقىفيه.والتحكمالجيشعلمى!سيطرة

فىالاكرادتمردإلىيؤذيمستمرّجيئقصفإلىباللجوءائمّا

إدراكإلىنظزاواردغيرولكئه،الجنوبفىوالشيعةشمال

علىالعراقلتقسيمالحقيقيًةللمخاطروالإقليمئةالدوليًةقولى

بأكملهالإقليملح!تقرار

الحديثأنيؤكدالأمريكبّةللسياسةالعمليّالمحتوىأن.الواقي

الدعانئةالاعتباراتدانرةيتجاوزلاأمزللنظامالكاملالتغييرن

وإرباكه،،النظامإنهاكفيتضمنالأساسيّمركزهاأماحسب

والتعزضن،العسكرفيالاحتواغقولافهمحددإطارفىإبقاءه

عدماًجلمنوذلك،السياسئةوالعزلةالخارجيًةللضغوطمدانم

العراقيالإقليئميبقىوعلميهالمنطقةفىالعائمبالتوازن*خلال

اللعبةقواعدمنالخروجعلىقادروغيزمقئدولكئه!خذا،

والدعائيّالإيديولوجيّالغلاففهوالشرمحورأمالامريكئة

منرقيقةبغلالةويحيطهاالاستراتيجيًة،هذهجوهزيخفي!ى

اللعبةلقواعدطبقاوالمناورةالخداعسياسةاستمرارجلَ

سياسئة

القاهرة

التهاميحمد

وله)،لاجتماعهللبحوثالقوميئالمركرفيالدوليدالعلأقاتفي!

العوبقة-للصراسثارزالإلنسانيهال!تكلفهمنهاالكتبمرءد



الإنسانيةبحقجريمة

ملطللعراقالأمنلدميرمجلس

ننتئابةعمر!

الديبلوماسئةعنوالبعدالشزمحور

كوريامنيتألفالشرّ""محورآنموخرًاالأميركيًةالإدارةأعلنت

)سبتمبر(ايلول11هجماتٌوسمحت.والعراقوإيرانالشماليًة

)وإلر"الشرّ"قوىإلىالموخهةالأميركيهوللتهديداتالإعلانلذلك

وتهذد.لافتوسياسيّإعلاميئوبرخمبقؤةيعفتمبأن(يساندهامّن

علروئضفيخاص،بوجهالعراقبضرباليومالأميركئةالإدارة

عزبعيدةوثيولولجئةميثوللولجبّةعباراتذاجديداعنواناتهديداتها

الأميركيًأالإدارةإلىبالنسبةفالعراقوالديبلوماسئة:السياسة

علرحسينصذامأضافهاالتيأكبر"اللها)وعبارة"الشرّ،،1يمئل

علرالأميركيًةالإدارةتساعدقدالعراقإسلامئةعلىلتدكالعلم

كصيدفرأنيجبالمسلمالعراقأنوللعالمللأميركئينالآكيد

مز،والمسلمينالإسلاملأنذلك.الإسلامئةأفغانستانذفرث

19دمارعنمسؤولانبل،مترابطانأمران،الأميركئيننظروجهة

لخأما(حدٍّإلى)وغربيًةأميركيًة"مصداقئة"يعطيوهذا.أيلول

ومازالتالتسعينيًاتمطلعمنذبدآتالتيالعراقئينتجويع

للأ!التابعالأمنمجلسمظفةتحتوتنفذ،اليومحتىمستمزة

.المتحدة

متفاوتااقتصاديهعقوباتبفرض،مختلفةمناسباتعشر

هوطالعقوباتتلكأشذولعل.البلدانمنعددضدالقسوة

هذعلىفرضتالتيالعقوباتإنبللا.العراقعلىفرض

تجربأأئةمنأكثر-تهدفوكأئهاتبدو1!91عاممنذالبلد

والمادقيالبشرئةالتحتثةالبنىتدميرإلى-المجالهذافيسابقة

البلدهذافي

الهدفحقيقةعلىتدكالتيالنقاطبعضساقذمالتاليالنصفي

العراقعلىالأمنمجلسعقوباتمن

2002-4!ر!ه!!86

ىمنذ1991

الشرّمحورفيالعراقولإدراجللعقوباتالحقيقيالسبب

ضدوالإلزاميّالمتكاملعقوباتهامشروعالمتحدةالأممتبنّت

علىمرعوموكرذميثاقها،منالسابعللفصلوفقاالعراق

العاممن)أغسطس(ابمنالأولفيللكويتالعراقيّالاجتياح

قرارهالأمنمجلسأصدرالشهرذلكمنالسادسوفي.09!\

إليه،وتصديرهاالعراقمنالسلعاستيراذيفنعالذي661رقم

،الخارجفيالعراقيينوالمولاطنينالعراقيًةالحكومةودائغوجّفد

والمؤلمسماتالعراقيينمعالجاريةالتجارئةالعقودكلأوقفكما

ممثلينتضئمعقوباتلجنةإنشاءعلىنفسهالقرارُونمن.العراقيًة

تطبيقعلىالإشرافوهدفها،المجلسفيالأعضاءالدولعن

برنامجتعديلتحةماوسرعان.وصارمكاملبشكلالعقوبات

لجنةإلىالأمنمجلسآؤكل666القرارففي.وتوسيعهالعقوبات

مواذضمن"الإنسانيةالظروف"يمتلماتحديدمهفةالعقوبات

وأمر.العقوباتتنفيذمن،1"التهرّبفرصلتقليص661القرار

الأدويةشحنيتمأن/6660991القراربموجبالأمنمجلس

الإنسانيًةالمؤسساتإشرافتحتالعراقإلىالغذائبّةوالمواد

ولتنفيذالعراقيًةللحكولمةالتابعةالمؤسساتمنبدلأالدوليًة

باعتراضرالدوكالأمنمجلسآمر،كاملبشكلالتجاريالحظر

حمولآوتفتيشمنه،والخارجةالعراقإلىالداخلةالشحنسفن

مجلسروقنع.البلدهذامعالتجأرةتمارسبأنهاالمشتبهالسفن

الدورإلىؤطقب،وإليهالعراقمنالطيرانحركةأيضتاالأمن

المغادردفيحفهاممارسةمنالعراقيًةالطائراتمنغالأعضاء

.(0670/991)قرار

فشلالمفروضنالعقوباتنطامأناذعىانبعد،الأمنمجلسوقرر

الكويتمنالعراقيةالقواتلإخراجالمطلوبةالنتائجحصدفي

ذلكلتحقيقالوسائلكافةاستخدامحقالأعضاءالدولمنخ

دو!جيوشنالعراقعلىفاعتدت678.القراربمولجبالهدف



صحرس!-لا

فيمنتشرةمازالتجيوش)وهيسامالعمٌأمرةتحتااا)التحالف

المنشآتضدوبحرئةوبرئةجوئةبهجماتوقامت(الخليج

الجيشانسحافيتبعهاالعراقيًة،والاقتصاديةوالمدنئةالعسكرئة

منالعراقئةالقواتخروجيحللمذلك،ومعالكويتمنالعراقيّ

للعقوباتالحقيقيّالهدفهوفماالعقوباتاستمراردونالكويت

؟اليومهذاحتىالعراقعلىالمستمزة

النار،إطلاقوقفاتفاقوتوقيعالعراقيئالانسحابمنالرغمعلى

العقولباتاستمراز/6871991القراربموجبالأمنمجلسقرر

بانسحابالأمنمجلسمطالبةأنواضخافبات.العراقعلى

هذهلفرضذريعةٍسوىتكنلمالكويتمنالعراقياصجيشا

الأمنمجلسإصرارتجنىوقد.لهاحقيقيّآهدقاوليمستالعقوبات

أعضاءأنتبينكما.الكويتمنالانسحابإثرالعراؤتدميرعلى

الذيالتهديدإزاءقلقين)ولايزالون(كانولاالدائمينالأمنمجلس

الإيرانيًةالحربانتهاءبعدخصوصاً،لإسرائيلالعراقيشكئهقد

الخليجودولالكويتعلى"قلقين(1كانوامماأكثرالعراقئة،-

يتنئهوالموالخليجيينالكويتيينمنالكثيرفإنوللأسفالعربئة

لأسلحهالعراقتدميرضرورةعلىينصالدي687الدرارلعراق

دولئةءبمراقبةيسثمحوحينيفلكها،إئهقيلالتيالشامللدمار

النووي-التسفحبرامجإطلاقمعاودةعدمالتزامهلهنفيذ

آقنعت2991)أكتوبر(الأولتشرينوفيوالبيولوجيئلكيميائيّ

مايجفدالذي778القراربإصدارالأمنمجلسنالمتحدةلولإياث

كانالتي،الخارجفيالعراقيةالمصرفئةالحساباتمننجقى

الوقتوفي)1(الملحّةالإنسانئةالحاجاتلشراءيستخدمهاالعراؤ
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شجممسقئيؤبسيز،؟يهضكطفي+بدص؟ن؟-س.لكعزو؟ك!فئ%

ولكأ-!+ز!؟%،"لم19!:5!!ييبئ،

أ!7+أ"سع"77ط!++طزعيمالعراقيئالطفل

-!حبهح؟!،ع+س+أ-

-:+!بهدغ،+!!الشز""محور

!-تم!.لا-(1د!ح؟!ول

صش-لم!لأجزفي+ك!ث!بر!لمفه!!2

في-/!!كا-برآ؟؟-ا؟؟يختي!ه!لم

لديها،الشاملالدمارأسلحةبرامجتطويرفيإسرائيلتمعنعينه

خرقفيوتستمز،النقبصحراءفيالنووئةبرامجهاتطويروفي

جنوبمنلأجزاءالمستمزاحتلالهاخلالمنالأمنمجلسقرارات

هائلةمبالغوتتلفىالغرنجيّة،والضفةوغزةوالجولانلبنان

والخدماتيةوالمولشساتيًةالاقتصادئةمقوّماتهالدعم"()"مساعدات

وتحديثها

الأمن.مجلسنيطبفهاالتيالمعاييرازدواجيّةسياسةالعراقرفض

بتدميرالمتعلقةالموادولاسيّما687،للقرارالكاملالرضوخفرفض

الرفضاستمرارومعيملكها)ربّما(التيالشاملالدمارأسلحة

قيدالأممهيئةميثاقمنالسابعالفصلنصولصنتزاللاالعراقيئ

.09!1عاممنذجذريّتغييردونمنالتطبيق

الأميركيئ-والقصفالتجويعوسياسةالقاسيةالعقوباتورغم

إسرائيلتهذدالعراقيًةالقيادةظفت،للعراقالمتقطعالبريطانيئ

)كماالعربيًةالأراضيعنالإسرائيليّالاحتلالبزوالوتنادي

ثم-بغدادفيتؤلشسراحتبل(،الامنمجلسقراراتٌتنمن

الحقيقيئالسببهووهذاالقدسلتحرير-جيشتاتستعرض

إسرائيكيعاديقنفكلّالشرّ"!ا)محورمنجزغاالعراقلاعتبار

وليس.المعولمةالأميركئةالمعاييرضمنإرهابيآأوشريزائعتبر

حقولقاحترامعلىحريصونوالأوروبئينالآميركئينأنصحيخا

ابشعارتكبتأنظمةعنكثيرةأمثلةفهناكالعراقفيالإنسان

الأميركيّالكاملبالدعموحظيتالإنسانئةبحقالجرائم

وإسرائيلوتركياالشاهزمنإيرانومنها(،أحيانا)والاوروبيّ

الديكتاتوريةالرأسمالئةاللاتينيًةأميركاددلمنكبيرُوعددو

عامة.ولليسارللشيوعيينالقامعة

د!ا3ح"رعاه]ء"لا..،+،]ء3أء7\35م،+33!ولحح:ول،،اح34ح،.5ى+لازح41



هـا!ورور3*"

ورءهـهـ

،4*!1/،-!!

الإنسانئةضدوجريمةللسيادةخرقالعقوبات

أذئ!العراقضدالإلزامئةالمتّحدةالأممعقوباثتُلحق

التااالعقوباتولجنةالأمنمجلسنويعلم،العراقيّبالشعب

!دعشرمنأكثرمنذالمعاقدبالعراقيئالشعبمعاناة

الروطأةوتحت.وسلامكرامةفيالعيشمنوالمحرويم

لمستشهالفظيعةللصورالاولالعرضومعالإنسانيئ،

تالعقوباتلجنةمنالأمنمجلسنطلببغداد،فيالأطفال

!بلهاوشمحالعراقئين،المدنيينعلىالعقوباتلحذةشكليّآ

وهكذا.المفروضالشاملالحظرعلىالاستثناءاتبعض

بتصديرللعراقبالسماحيقضيقخرخاالأمنمجللمن

ال!بمو!جبالأخرىالإنسانئةواللولازمالغذاءشراءمقابل

العراقسيادةيخرقالغذاء"مقابل"النفطمشروعلكن

السهئيقيفهوبأموالهـمالعراقيينتصزفبحرئةيسمح

المخصئمنكالمبلغفيودعالعراقيًة،المواردعلىالخارجيًة

باتنيويوركفيحسابءمصرفيفيوالأدويةبالأغذيةالعراؤ

مر.،كحعرصامحلغالخصئصر،أئهكماتدلرهالتعالمتخدةالأمحع

لالرععلىوالمشرمهالملحدهللامماللابعهالحاصهاللجله

لاالعراقيئالشعبأ!يعنيوهذاالشاملالدمارلأسلحة

ال!إلىلغذائهالمخصئصرالمبلغمنجزءدفعإلىيضطرّ

ءح،"،ا4،!:ول!ص!حء4،مه3!ولحهز،ول3..+*لأ1لأ6.)!حءا.!53.-1

(ح34.)،ول0!"4808)ة،3!8)أ،!830):!ء8)!!ع!53!،ءحح-2

آ)+".]12-]77.

]ح"ح*5".ح3-0،1

بقلساارلمصدا-4

2002-34/ص!!88

!!

عماالغربئيناالعسكرئينالخبراءوإلىالثرئة،الكويتئة

افىالأممإلىقذمهاقدكانورقةفيالدوليّالأحمرالصليب

لاأئه،9991عاممحتواهاعلىالفكيذوأعاد،1991عام

حجفهاكبرمهما-العراقإلىالمرسلةالإنسانئةللمساعدات

.)1(عراقيّمليون22لالأساسيًةالحاجاتتؤفن

الاقتص!الوضبعفيملحوظتدهولرإلىباتالعقولأدت

فاالاقتصادوانهارالعراقيّ،للشعبوالصخيّوالاجتماعيّ

نسبته!مايشكلالنفطكانالحظر،فرضفقبيل.كاملشبة

االخدماتأماالتجارئة.العراقعائداتمنالمئةفيوتسعون

قبلامنتؤذىفكانتالمتقذمةالخدماتمنوغيرهاالمميزة

إلراميركيئدولار6،.منالعراقيالديناروتراجع.أجانب

نصوبلغث5991نيسانفيالواحدللدولاردينارومئتيّ

فيالافستة،العامذلكاسعارإلىاستناذا،التضخم

و!عشرةبينتراوحثمتدنيةنسبةإلىالصناعةوانخفضت

)انسبةوارتفعتالمعهودتشغيلهامستوىمنالمئةفيعشر

)2(المئةفيالسبعينحدودإلى

زاإذومباشر،قاسبشكلالفقراءشريحةالعقوباتٌطالت

والخضاروالفاكهةكالخبزالأساسيًةالسبعبعضأسعاز

العالميئالغذاءبرنامجأرقائمأشارتمانحيىعلىبالمئةآلاف

واضطرو،تتآكلبأجولرهمففوجئواوالخبراءالمهنيينفئات

العي!لقمةعلىللحصولوالعائليًةالخاصةممتلكاتهمبيع

ترا.الشهريّالدحلقيمةأنحدإلىالمعيشةمستوىوهبط

،اص!*3؟*لأ،3"،حا،هول3،"عحطهـول431،!ول،.+اول!.حهى،،]عح+4ول*4ك!كلهـ..
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عمرس!بهث

منذسوءايزدادالوضعولايزالأمريكيئيئدولارينيساويماإلى

منوهناكهناالمحدودةالانفراجاتبعفنظهرثوإن،)1(1991

التريب.جرّاء

معذلاتفيمذهلأارتفاغاالعراقيّالاقتصادتدهوزوأئتج

علىالاقتصادئةالعقوباتأذتكماالمدنفيولاسئما،الجريمة

درالسةأظهرثفقد.وتربوئةوصحيًةغذائيًةارماتإلىالعراؤ

سبئتالمتحدةالاممعقوباتأنالاكاديمئةالمجلاتإحدىنشرئها

بدءمنذالعراؤفيالأطفالوفياتمعذلفيكبيزاارتفاغا

الأحمرالصليبُفيهابماالدولئة،المؤلسساتٌوحذرت)2(الحصار

الشفةمياهتكريرمعاملمنفقطالمئةفيخمسينأنمنالدوليئ،

وجدتنفسهالإطاروفياليومحتىتعملالمبتذلةالمياهومعالجة

مازالتمضخةوعشرينخمسعنيزيدلاماأ!اليونيسيف

فيالمبتذلةللمياهمضخةوثلاثينوخمسمئةأصلمنتعمل

)الفاو(العالمئةوالزراعةالأغذيةمنظمةخبراءونقل.)3(البصرة

الجنونيئالارتفاعظلفيحقيقئةمجاعةمشارفعلىالعراقأن

السابقالمصادر-1

الأ]ة،-لاأ،ا9!؟ا+..**حس!ء8)*ا!ولله0ا!")-84اهم7ع4ا،ا،عفى8-؟

حا"ح0951ح2-011

اول]لما+"12.]199!72.9(]ء،1ح153ء*40411):ك!أ؟ط3،.،ول-؟

كاثا،+4،،اءلأ!+أ،+34ط!ول5،]،ح3اولء"!؟++،4+ثحع.ههاح؟ح3

ول،-8؟،أول"عحط]+5991،".؟3].

.ط!3\55كاأرا!،5ه،،لما!.ءل!08م!هالالا،3+طهـ]4؟5994،89.-ت

4حولح+095ح011-

005.-1،
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ء:يولكك!.+.ى-د؟33خ-أء!!ع07!خ---)ع*ت.ء،-ا/نر+ص-.،!

العزلباستخداموالإبادة،الحربباستخدامالإبادةبينالفرقىما

والتجويع؟والحصار

مرضعة-أوحاملامرأةألفوثلاثونومئتانلشة،عشرة

بسببالوفاةإلىيؤذيقدالذيالتغذيةسوءخطزيواجهون

الأدويةفينقصوجوذالعالمئةالصخةمنظمةوذكرث.العقوبات

لافما)!(والتعقيمالمياهوتكريرالغذائيّةوالموادالطئيّةوالأجهزة

للمرضىمتوفرالأدويةمنالعراقحاجاتغشئرعنيزيد

لعدمبنجدونمنتتمكانتالصغيرةالجراحئةالعملياتوبعضن

الطبئةالمستوصفاتأنالدوليئالأحمرالصليبوذكر)د(توفره

أوراقيوإلىبل،التعقيمووسائلالطبئةالأدواتأبسطإلىتفتقر

)6(أيضتاالتدوين

منالمثةفيوعشرينثلاثةأنإلىنفسئهاالمتحدةالأمموأشارت

أجهزةإهمالوأن،التغذيةسوءيعانونسنواتخمسدونالأطفال

بأمراضوتسئبالأجهزةهذهتعطيلَإلىأدىالشفةمياهمعالجة

والملأرياكالسل-المياةمصدرُها-كثيرةص

منظمةإلىإضافة،وألماتيّةبريطانئةبحثبرظئيةمجموعاتٌودقت

فيالصحيًةالازمةحولالخطرناقوشالدوليئ،الأحمرالصليب

نأإلىأيضتاالمتحدةالأممتشيرالتدهور،هذاظلوفيالعراؤ

فيالنقصبسببالمدرسةيغادرالطلأبمنخمسةعلىواحذا

المالئةالصعوباتوبسببالتربوئةوالتجهيزاتالمعذات

طهـ3حأ-اءط5اح.]،"،.ح،محح4هم؟،ص!،]راك!3ء*5،اأ3،ولاولااء4حط4
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115رزهبيو

الشزةمحورضمنالعراقيالطفل
علرالعقوباتلإنهاءضغوطاالأوروبئةالدولمنعددمارس

مزالاستفادةكانالدولهذهلمعظمالأساسيئالهدفلكن.العراق

العراقتيالشعبمصيرعلىالقلقلا،العراقمعالتجارفيالتبادل

بعضئها.يذعيكماالإنسانحقوقعلىالحرصأو

أمر!جعلعلىالأميركثونالديبلوماسيونحرصالمقابلوفي

فقد.الصعوبةشديدةمهمةالعراقجانبمنالعقوباتخرق

إحدىفيالمتّحدةالأمملدىالمتّحدةالولاياتممثلنائدثقال

غمثئاشرقياسعلىهذاالعقوباتنظاتمصفمنا"لقد.كلماته

لكئهر.%)1(جيدانعرفهفنحن[تحسينصذامالرئيسالمقصودأ

شخصيّة،هولاأئهلعلمواحسينصذامتعرفونفعلأكانوالول

فكلتالعقوباتيعانونالعراقئين،السلطةرجالكلولا

كازماأنوالأرجح.جيّدبشكليتغذونالعراقيينالرسميين

زأهوالأمنمجلسفيالمتحدةالولاياتممتلنائدثيقصده

التيالتجويعحربمنالتهزبمنيتمكنلنالعراقيّالشعب

قادرغيرالشعبهذاأنوالموسف.ضدهالأمنفجلسنيشنَها

حفآ.ذلكعلى

تالععوبسمديدءلىحصدصيسعىالعر!حيماللصالى!السممط

التيحملتهخدمةهدفهاعافةعلاقاتليبنيالضعفاءعلىوأفيها

.العقوباتهذهشرعيًةتستهدف

سياسةعنالنظربغضن،وواجبهاالعراقيًةالحكومةدوزأنغير

خاضعةأخرىحكومةأيوكواجدبكدورهماالعراقيّ،النظام

العقوباتعالءلإلغاءبصوتتناديوأنتسعىأننفسها:للظروف

إبادةعلىواضبحوبشكلتدكوالإحصائئاتفالأرقامشعبهاعلى

!ء،ص!ا3111،)،*حح43.!،لأ3ا+3ء8ول+*!ح!ء؟،،اع]6994.0.-1
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منالعراقيًةوالقرىللمدنبطيءصتدميروعلىالعرافيّ،للشعب

الأمن.مجلسعقولباتجرّاء

أئآشعب،أيلهيتعرّضإبادةمشروعأيّعنالسكوثيجوزلا

بأخلاقيًتهاتتباهىالتيالغربدولعلىوينبغي.قيادئهتكن

وسيلةالإنسانحقوقيمسألةاستخدامعنالكصوإنسانيًتها

الغربدوذتعتبرأنيجوزفلاالمعايير.بازدوانجيّةتتميّزسياسئة

،الإرهابمكافحةإطارفيتدخلمسألةالعراقيّالشعبإبادة

نأحينفيالعراقيئ،"الشرّ(،علىحرتابوشالرئيسويعتبرها

جولغايموتولنالذينالعراقئينالأطفالملايينهيالحصيلة

كليذبحونالذينالفلسطينئينوعشرات،المستشفياتفيومرضتا

الصهيونيًةوالعصاباتالإسرائيليّالجيشيدعلىيوم

وإصرارهايوم،كلأتزداد"الإنسان"حقوقعلىأميركاخشيةلكن

بعذتندربخلممنهم)والكثيز(1الإرهابيينوالشرّ""قوىتدميرعلى

يشتدّانالينتاغون(،لدىالمطلوبينالإرهابئينلائحةفيأسماؤهم

خطةؤضثغالأميركيينالعلسرئينمنالأبيضالبيتطلبحذإلى

وروسياالصينضذالنولوكطالسلاحإلىمحتملصللجوءصعاجلة

وسوريا.وليبياوإيرانالشمالئةوكورياوالعراق

والقنابلالحربآلةباستخدامالإبادةبينترى،يا،الفرقماولكن

والتجويع؟والحصارالعزلباستخداموالإبادةِالنووئة،

بيروت

نشئابةعمر

اللبنانئة-الجامعهفيالإن!ص!تحقوقى!اذد،فيئفحاضهـرلبناتيّكغاتب

بيرورز.فيالأكيركئةالجامعهفيالاجتحاعبّةالعلوع!اوءةوفيئالأ!يركئة،

ح3ه33*ص!"،ح4*13ء.3،ءك!ول399ها!013ا]ء53



المالجحيمغسقالشزفيهوس

رام؟العامريةملجأهيروشيمالم

الدليميلطفية5ا

أميركاتذخلالشرير،الظنسنفيومتطرفةالكونيّبيأسهامفتونة

الأخيرحضارتهاغسقفيالصعابعماء

الشرؤأقاليمفيوالخرابالفوضىموسيقىيبثالعنيفعصرُها

.الانقراضاحتمالاتإلىالبشريالجنسنليئحدر،والعرب

تهطلالشز،عنأيلولل11منالمستفيقةأميركاتتحذثعندما

وراءهاتخفقئعولشتاالعالميًةالآفا!وئفطر،كلماتهامنالمقابرُ

القذائف.بصهيلمتبوعةالدولأعلامُ

القولىترشقومومياءاتنضئبصمعوهناكهناأميركاتتحذث

فيئزع!مزئمينسذتةٍمع،الأشباحمعأميركاتتحذثوتمئمت.

الكوفئاتأطرافأصابعهوتسحبُ،المريرةنومتهفيالعربيألحاضر

متوشلة.مففترةٍبنبرةالوسنانةالأصواتٌوتغمغم،المطبقةالعيونع!

نومظنكملدعينا؟الحديثعنالمباركةسئدتناياكفف!تهلأ-

ممالكظفراديسفينستلتيتركتياهلأ.أحلامكذراععلىالشهيّ

شؤونظعئالتتدئريالمفعولمؤئذإلهيّآتوكيلأونمنحكزوالهاقبل

والمناجم؟الثرواتمنتشتهينمابكفالةالعالموشؤوت

وتتعالرالفناء.بأمرحاكمةالمثير،الشرّحديثفيأميركاوتفضي

ذاعهؤئفط!عندئذاللها!*،قلدلغدادك!هل!.ها!-،اهلهأسحائر

يسجلمقبناقيوالغد،الرسالاتوداكرة،الاسىداكرةتقطرالموصدة

ومستقبلشهيداقيءوأسفصمنبمدائخالملتبسنالأفةتاريخ

المصعولقهذرفيأميركاتقول

النولويةقنابلناسوىشيءإلىحاجةفيليسواهناالناس-

فذةبديموقراطئةصاعقامجانئآموتاستهبفمالتيالرحيميما

بهاءفياحتضايىوالجمةغيرشيءإلىحاجةفيليسواالناس

بيرومازموواديالنهرينبينماسيضيءالذيالكبيرالإشعاع

مآربوسذالملولكوواديالأموئينوغوطةمكةوشعابالأرزجبل

ركى

البشرؤاوضلم

جزيرةبهيئةصوسحتامشغ،ضوءمنثروةالناشسآقبُهكذا

مصائرالبشرآفنحسوف.صاهرةحرارةبدرجةالهواءفيظافية

إلىمنهميتبفىماوتقود،الذاكرةووجعالماضيوباءمنئتقذهم

إلىالاعيمومنالرماد،إلىالموتمنمعيسيعبرون.الحرئةحظيرة

جاحدًاعاتماالخيزليعمٌالسلامسلطةتصثنعهكذا.الخرسحرية

الشكرطقولسمنغفلةفيفيطعنوالسلاخوالقمحّالتقنئةآفنحه

العطمى.الكورموبوليتاتئةمدينتبيفيالمناياأبرابخ

مؤئدة.حربإلىالأملبتحويلكفيلةفإئيتساندونيلمإنهئا،

المرقّشةالشرّكعكةوأُطعمكم،الكارثةمستقبلَألزمكمسوف

وفخاخالصورةسلطةقبلتتذوّقوهالمكعكة،عصريبأيقونات

إلىبلدانكمفيوإرهابهاالحياةرهابمنتتحولىلولنسوف.المرايا

لعوالمكمالرثالتاريخنهايةذيهياللامرئيئالمولتعقلنة

تارينيبدايةوبتدوينيالخئرةبأيقولنتيوستعترفولنالمنقرضة

النهايالتيمئنعمنأناالنووئة.قبضتيفيينموجديد:للعالم

وشميخفرمنوأنا،أخرىإلىحقبةمنوالتحؤكللاتوالبدايات

الأمملحومعلىالجديدالآسيس

ماضيكمانقاضبينوتجؤلوا،إرهابكمعنالمنزةالسلامفاغتنموا

تاريخهانقضىالذيالهشنوحاضركمالبائدةحضاراتكموأطلالي

الخرافئة.المدؤناتفيالزثكانوغئبه

إذاالمستقبلتفاحةقضثمفيأحرازالآنفأنتم.حريتكمخذوا

مسارفيومضيتمالمتعطيةوثقافاتكمأوهامكمجئةواريتُم

نهايةوتمتدّالواقعمعالمعقوليتطابقحيثالضوئئة،العاصفة

انهياربعدلانهايةماإلىالمطلقةلحظتهافيالتاريخ

لأحلامكمالزائفةوالتشكلاتواليوتوبيّاتالإيديوللولجئات

الأخيرةالنخاعذبذبالتوحزكوا،النسيانفيمعيانغمسواهيا

قنبلةفيالحاضرلكمأقذمتزؤننيأنتمهاحدود.زمنءبلافي

سلابمنسجفيوتساندونيالخلودفيلتستغرقوا،طحينوقبضة

التاريخواحتضارالواقعورقصةالأكفانخشخشةمنالعالم

للذ+!
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أههثهرر

ء11!!حو"!هـءهـ

النعول!ثقوبمنآصابغكممدواالطفربعلامةآيديكممذوا
دلالاتوراءاصطفوااصطفاقا.الساطعةطرقاتيإلىوأشيروا

الصوكاتناثفآنتمالفغة.فيالعتيقةلإقامتكمإنكاركموبشروط

.والغيابوالصدى

مغفزتنالوالنوعندتذالشز،محورضفةفيالبثواأو.اتبغوني

حنونقنبلةٍشظاياعلىالنومبلذةحتىتفوزواولنالزادلقمةولا

هيروشيما

اإرحلتهعنتقريرهفيإكومياجاساتاكياليابانيّالقائدكت!ب

قصفها.مساءهيروشيما

ول!.للمغيبجنحثقدالشمسكانتهيروشيماوصلنا"عندما

ثإمخيفةمرؤعضوغالمدينةمنيثبعثكانالثانياليومفي

المرتركالدماءقانيةأضواءتغكسونيرائها،المشتعلةهيروشيما

الارضمنيتصاعدوهوالأسودبالدخانالمصحوبة

اواكودفوقالمحفقونرجائناوشاهدتماما،المطازاختفى

فاكيلومتزاوخمسينخمسمةٍمبعدةعلىالرهيدبالانفجار

اإالوصولمنيتمكنوالمولكئهمالقواتلنجدةآرسلناهم

الجديدالزمنبطلىالعدمُكان

الفهانبتةرحيلبعدالفضاءفييتبقولمهيروشيما،القنبلةأفنت

التالضحاياآلافعشراتصرخاتسوىالعملاقةالنولوئة

المحتر!بالأجسادالمبانيرماذواحتلطومنقذينغوثعنتثحث

المديتمنالماغوجص،ال!ذرعواعوخت،الضحاياعظامُوالتوت

جر:ثمموتاهمعلىويتّكئونأحياءيحترقونالضحاياولبث

"الموتنهايةحتىصفوفاصفوقاإلجثثوزتب!تالأحياء،تدوين

التهيروشيمابقيث،التيهيروشيماسبقث،التيهيروشيما
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فقداالحروبلألثالسلامثكواتوأجسادنابلداننافيفرّخث

المدلولاتبموتاللغاثوماتتالمعنىدلالة

صويلتقطالاميركيّوالمصورذانبة،نوويةصحراءهيروشيما

بالنتائجمبهوزاالحدث

أحدهميقول

انتصرذأميركاولكن،الآلافمئاتٌماتلقد.عادئآأمزايكن"لم

لفعلثصإذنهيدرو!جينيًفىقناقيألقيأناليوممئيطلبواولو

".جديدمنالآلافمئاثوليمت.أميركاأجل

إرساجهازعلىززبضغطةفجيثوالمدينة،باهرةالقتلشمسن

الأقميًةمصاريعهعلىالجحيمبابلتفتحالقنبلةآزشللاسلمكيّ

النثمرشعزكذسواتىالمولرصيفعلىتمهماقطدثالنساءضفائرُ

اللدوتؤجواحال!ا،يابانيّةليلأمنهوخبكوا،الساحةوسط

جريحو!تمرمفزوعصطفلصبجمجمة

إخفاحاولوارماذاكانالقنوطفراغأبيضيكنلمالسلامفراغ

ترعا!مالحةزهورقطعانالبيضاءالأقحوانزهوربتلاليءمن

الموأسحابةزجممنللتؤخرجواأطفالأيرضيعنعمياواتفتياث

واندلق!أحشتاؤهاتمزقثامرأة،قربوعنوذيولبأظلافصالنولوئة

بالإشعاعالممتغالترابعلىتدحرججنينمع

وأألقتالتيإينولاجايطائرةطاقمملاحظاتدفاترمن

هيرونت!يماعلىقنبلةءذرثةء

منهنلثلقد،أوكي-دقيقتانالوقتمنبقيفيربيقال"

.محبوسجحيمعلىالنائمةقنبلتهزنادأماموجلس

إطلالحظةالهدفمنميلأأربعينبعدعلىالطاثرةكانت

اللتفيبعدُسيحدثمايعلمأحذيكنولماللاسلكئة،الإشارة

هاوغمرالجلدئة،نطاراتياكالسئهامخاط!ضوءاخترقالتالية

ونفذورهيبةاشعةالسماءفيانتشرتثمبأسرهالمكانالضوء

فىانققزاعمىسيلءجارفصمثلالطائرةقمرةإلىحرارئها



لعينصيشبقفلمتفسير.آفيهناكيكنلم.واقتحمهاالطاترةسمطح

الجحيح!.11هذامثلَرأتانبشرئةٍ

الطيار.مساعدلويسالكالقوكتب

فلاالكلماتعنآئحثبالقنبلةهدقناتفصفبينماأتمرقإئني."

فلنعامصماتةعشثماإذافعلنا؟ماذاإلهييا.همستأجدها

هذهالجحيملحظاثذاكرتيمنئفحى

ألقيناأئنامعالوهـج،لشذةشيءصرؤيةنستطيعولم.بالعمىأصينالقد

لاماوسمعنارأتعينلامارأيناثممترآلافستةارتفاعمنالقنبلة

خاط!،ضولىثمالانفجار،اثرمرؤعبر!حدثلقدسمعثأدن

سطغوبدا،العملاقةالفطرنبتةشكلعلىالنووفلمالسحابةوظهرت

بلشيتاوقلث.المغليّالاسفلتمنهائجصبحرمثلَهيروشيمامدينة

اللحظة"تلكالكارثةتلتهمهاالتيالمسكينةالخنازيرتلكبآمرفكرث

متةكانت"الطيب"الاميركيبهافكزالتيالمسكينةالخنازير

ونثرواالآولى،التحظةفياحترقثيابانيًةضحيًةالفوثلاثين

الألمساحاتكيالاميركيًةالبطولةشرفعلىالضحايارماذ

.ترومانالأميركىالرئيسوقال

المنبلهلأستحداميومدلااناللهمنولرجوالاميرحيالشبابت

؟االمحذدهدفهافيذرئة

عرففيكانت-تغليمدينةفياحترقثالتي-اليابانيةخنازير

واحدبرم!!عالملخيتحياآقبهايخدر!لادنياكائناتبرالخيرميركيئ

العراقيئ!والمسلمالعربيّوكذلكاليابانيئ،السوبرمانةميركان

والسوريّوالليبيئوالمصرفيوالفلبينيئرالافغانيئالفلسطينيئ

لارقمئةكاتناتهمائما،والكورفيوالافريقيئوالصينيئالصوماليّ

-ا/لآخردفيمتسعموقعٌلهاوائماالأرضر،علىحقيقةلهاجوذ

الارض!اعلىوجودهايشكلشريرذكانناث/لآئث!اأجحيم،الني
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الفحظةفيضحيةألفوثلاثونمئةهيروشيمافيالأميركيةلبطولة

يرلأولى

!صصلم

بتطهيرالآنموكلةواميركاالحداثيئبعدماللعصرضيحة

بعينالعالمَيرىدخاليرسولصمثل،والفضيحةالبشرمنلأرض

يشكلالذىالاشرارفصيلعلىالخيررصاصةوئطلقاحدة،

البلادفي،وهناكهناالعرلب،نحنمئا،وبعضنالعالمسكان:-،:

يتوقونوالحير،السلامجنرالاتمعالتصريحاتفيتتاخىلتي

القيمة،منالبراءةوإعلان،الحياةهنالبراءةبإعلالتالنجأةلى

إلقاءإلىويتوقون،الظلأموعصرجذورهممنالبس!إعلان

تهادورالذيالحلمأصابعبينالغامضسستقبلهم

لعامرئة

القمرمحاقفيالبلادلمالأخيرالهولمحاقإلىتشيرالساعة

أحلأمنامنوسادةعلىوينامرمادهإلىمنسحبّايغفولقمر

القصف.جحيمفوقيحفقونالموتى.موتاناوآسماءلمسروقة

طباقا؟سبغاالسماواتٌبقيتهل"القصفمنساعةسبعون

الانفجار.رخةمنتتساءللأبواب

الخلود؟منداقيةمعاط!لديكمهل-

الموتميادوراءمنجلجامشضرخ

ضذطؤافاتءمطاطئةاوالدود،ضذمرهفاالصغارُيفلكهل.

؟الدمفيلغرق

الكيمياوفيبالعلاجشعزهاتساقطالتيالصغيرةالبنثلههقول

ماآترى؟باليورانيومبراءتيانتهكواأئهمجلجامشعمياأتدري-

مرآةليلتشترقيالمئتأبيقميصنأميباعتلقدبيديخمل

المستقبلإلىعآخذني

فيالنجوتموتخبئالأوكسجيز،بدلالليلتمتصنالاشجار-

تنسىالسقوفالوميضلفرطشفافةتصيرالسقوفجذررها

إذاعلينابالإجهازالمخؤلةأئهاتدركولامعنا،فتتضامنظيفتها

كماالفعبةتديرلاسقوفصمننهربأينلامعةقذيفة.اعبتها

النصوص!عمنالأعزلاءلبيوتصثبغي
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واما!.،ةه!يشروئه

تنظ.زجاجينهمرجدار.يتصذعالعاشرالانفجارعند-

الر،الهلعلفرطضاحكيننفزكالدهانوردةوتستويالأرخن،

الانفجار"وصدىالمفطورالجداربينالمسؤالتتهخى

؟نموتولاالموتترثلماذتعرفونهل-

الوارثون!أنئانعلمفكلنا،بالإجابةيعنىأحدلا

للتخففدفرصةألفمائة.غارةخمسمائة.للقتلوقتاسبعولن

أروعلىالبياخنتنتطباشيرمنهياكلإلىوالتحوليالجسد

دوراةإلىتذخلعصرئةلمقابراقتراحألفخمسونالأمم

مدمّىزنبتيمنوأكاليلرخآيممنشاهداتفتزفرالدموئة

الجسهيتلمَسوهولالأسولد،للأميركيّالأشقرالأميركييقول

العرببحرفيسفينةٍمنلصارونجءمهيا?للإطلاقالمدملج

الدولارابملايينليلهمسنضيءحستاالمحاقفيالقمر-

؟واحدةلليلةصاروخمائةتكفيهل.الحارقة

ونهالتبانةدرببينالمدىلإضاعةتكفيأجل.تكفيأظثها-

الفرات

بابرجفوقتاليةٍلنزهةٍالقذائفمنالمتبقيدعتكفيلعفها-

./العئاسسالقصا"ء/نشو؟ده!الات

."العربو"لسانالصحراءظهرعلىقدميها

كائنامنقوافلثخرسها،الموتلقادةملكيًةسرادقاتتقيم

مركأإلكترونيهمحربماتٌلهاهوادبخعلىقذائفهاوترسل.الرمال

بغداد.إلىمتجهةياترويتطرازمنجملصرأسفي

تقمفلا،الليلاخرانفجأرفيصباهاعلىيغمىالجيرانابنة

عاالجولريّرهرةفيتنامصغيرةشظية.جسدهاثلجمن

النهاية.بياضعلىمفتوحتانفعيناهادعوهاصدرها.
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ألف!ميراثالفاتكةالصواريخ.الوارثينعلىتنوحأثيناآشمعٌ

بيانااأينالوارثينعلىتنوحوأثيناوالديمولقراطيًة.الفلسفةمن

؟الأخيرةسقرطوكأس،أفلاطولنعباءةأين5أرسطو

تئغ!البيولتزوايا.اللهبفضاءفيتئفرطالمقصولفةالسبعالمدن

ألواخبّأناحيث،كنوزناعلىالجدرانوتطويعتماتهاعلى

ولواذالغدوبياناقيالحبورسائلالمخطوطةونصولصناالمعرفة

!عالزواياتئغلق.الصباوتذكاراتالمهاجرينوصورالموتى

الواقعةتقعأنقبلوجودناوثائق

اليورانيمضحكةالعامريخة

حؤص،1991شباط11فيبالأمسربما،اثنينأويومقبل

طواحومثأقيمحيث-العامرئةحيّفوقالأميركئةالطائراتٌ

النتقمممنيدنوالطائراتجحيم.قذائفهاتُفتيولمالنهار،

يرؤنها!الملجا.فوقحيتاالطائراثتدور-البيوتوأسطح

سعددمدرسةسطحمنأوالرشيد،مسبحباحةومن،شارعنا

هـيتثاءبكانالمولتلكن.وتغيبتختفيثمخطقا،تدورمعاذ.

الليليّقالموكبفيوالصغارالنساءتسيرالمؤخلة.القذانف

ءالبرذيضتفلنوهمالعامرئة،ملجاإلىالمظلمةالطرقات

توؤمنبرد:بلمنلاالجولارح،فيتجريالرجفةلكنأجسادهم

يصلوولكئهمبعذ،يبدأئاالقصفوهديرخطوةكلعندالموت

الطريؤحافاتعلىالموتفكرةيودعولنالبابوعند.الملحب

البرتقالوقشورالسجائرأعقابمعينبذونها

الخام!فيلفتاةالميلادعيدحفليخيونالعاشرةالساعةفي

الحلو؟قطغالأمّوتورعالعيد،كعكةعلىالشمولغيوقدون.عشرة

ومخاو؟زغاريدُ"ليلةيا"طوليأغنيةالأورغعلىجميلفتىويعزف

هالضحكاتيسكبونوهموالأولاذالبناتيزقبنوالأفهات.وحدوسُ

الحياةأعاليمنتسيلالينابيعٌكأئهاالمضايمالملج!جوف

كهرباء.بلاموحشةوبغداد،الظلاممقعلىالطائراتٌتأتي



الدليميلصميه،

ضحكاتنامنالوجودشرزنفدحلكئنا،الموتويموت،الموتيهبّ

الفتيانمعالشطرنجقلعةيدخلونالحزاسُ.الشطرنجلعبة

الجميل،اللاعبحيرةعلىالبنتتنحنيالملجا،بؤابةلدىحاشقين

فيالفيلتفتطيثمالفراديسن،فيهاأيقظفتىعنالموتملذتكشن

الا!لم.بكتابإليّتُلقي،هناكإلىتفضيأنوقبلالعرسثجة

الضواريجيء

فجرالرابعةالساعةفيوئطلقالأخيرةالضواريطائراثجيء

لوللبيئثقبءليزرفيعنيثفلؤصاروخا1991شباطمنعشرطالت

الملج!ابُأبولبفعلهتئغلىهائلأعصقالئحدثالملجإ،سقفَخترق

الذيالخرقخلالمنالثانيالصاروخويمرّ.العملاقةفولاذئة

جحيمٌيبتدئ.العامريهفاجعةبادئاوينفجر،الأولالصاروخحدثه

المتاجرعبرتسوليفهوجرى،ا،المتحدةالولاياتفي"صئنغطلأمته

دئموأشلاء،جثثفناء،،خراب،جحيم،موت.والعربيًةحالمئة

مات)فقدقليلأآزيذأوشخصلآربعمائةمتناثرلحمُ،اعصاب

متفخرةوانقذفتاحت!أجسادٌأيابم(بعدالناجيهتلشراث

خحيميّ.

فقد.الملجازوايافيالكثيرةوجوفهيئشروهومتعخلأكان!تٌ

معدامياائفاقاوغقد،الفاجعةوتوقيتالقصفبوصلةذد

الوحشيّعهدهونفذ،المحرقةشكك-ومعها-لهاوزشميركا،

الزمنواقتسماالمي!ت،القاتلِمعالميتالموثتحال!تمام

ولطخةدمقطرةآخرحتىبهاانخدع.ذاتهابخطتهالموثخدع

الملجا.جدرانعلىانفجر،عء

وتناثرت،الوقثوانفجر،أميركيئابتكايىمنجهئمَعنالليلسج

الليلتضزجالحرقلحظةفيالزمنماتالدممعصاني

ا"..
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لاء6!يبه!يترح!في!نر..يخإلأ؟تنعبرزو!بهبعوولأءيض!-ي!!!أ+9،.!
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!2!.دل!هـ+!/-3،7لا؟3ج!ك!!يحم!"!

!!/.3،6صح!-صكاحس-ء-*--؟!+؟ح3/!!سخئم!ئرئحرو-كه!،-

يجع--2-*سع"-9!!-3ب؟أإ؟.-حيربمس3؟لا!ك!ةخحله!،!يبم+!!ثك!قي.ححش

---حم!-؟*!ء*!حئ!ح!!جي!ثانخؤت"!ححبهم!يغ:،ير

--ء.ح-د)قيإ.3-9.ءروحمثد-!!مسؤييلعء-.خ"

-ر!.---!وجغ!!-7لأ--.إ!ط"تج!خاخ!لإ؟!؟فيإء!كي9نرتم

"العامرئةا،فاجعةبادناويئفجر،الملج!سقفالصاروخ!ترق

فقد"بالدمالأرضتترطبلمالماضياتوالكوارثالعتيقةلدهور

وتلطخ،الأحداقوتفتت!تجسدء،كلواسولذوتيئسشيء،كل!

الدولن.بالعارث!ت

اللهرامإلىالعامرئةق

كنرأيت.معهاأحفقكنت.الأعالينحوالضحاياأرواحاضت

منبدوّاماتوتلفهاالمدنحوللتدوموالريحالبحيراترأيتيء.

السديمئةأرواحنافيوضفيارتفعناوكلّما.برتقالوأشذايمبار

علىتزحفالأميركئةالظلماترايت.جديدةأعجوبةأكتشفنت

ثمالآخر.النصفعلىالنهارُيتقذمبينماالأرضيّ،كوكب

الفضاءفيمعهمرأيت.والحرائقوالبراكفئالطوفانهدتٌط

ثم،رأينامارأينا.كولكبنابؤسعلىتتفرجكثيرةأرواخاملوي

أنقاضمنالسخيلَالحجارةيجمعولنالقدسأطفاكصرنا

الأمل.سخيلمنبالخولفمدخجينقتلةعلىويفقونهاحضارة

وتلوقاناوشاتيلاصبرامنالرؤيابخفةيقومونأطفالأرأيناا

حتى،اللهراممنالبشرمنطويلصصونهض.والخليلزعتر،

وهمالأعاليإلىالراحلةالأرواحبأسرابالسماء3دحمت

الرامي.للكوكبالمراثيشدون

مسازناتتبعالقاراتيالعابرةوالصواريغ،تلاحقناوالقذائ!نطيرنا

عقولهاتقتفيهأنيمكنحرارئآأثزاالهواءفينتركأئناتوفمة

وراءنا.الفراغفيتتهاوىفكانت"لكترونئة،

مناًطفاذبنالحقالدمالمهدور؟الشرقبلادكلمن4أطفاام

حتىالشرقيًة،تيمورمنوأطفالّ،الشيشانمنوأطفالٌ،إبولل

ء،لم

كشمير.منصغارًسرلثوتبعناالأرضأفقالأرواحجمولعندت

الطفوليًةالقيامةآونةفي،بالغربوالشر!بالنهار،النيلختلط

الصحارىفيتتقذمالحر!بونرىالحبور،أعاليمننحذؤئا

وتختميإليناتفزالحمائمنرىكئاالعمياء.الضولاريطل

غمامإلىآلتالتيرواحنا



/احر.اصئهلثيكقاثئئكوفىه!ثثر

راماثعاصرييلأ؟ء.ثثثيصالمء

د.القطبنجمةإلىومضيناوكوالالاميور،دلهيفوقمررنا

فوبمبركانفراينا،الشمسأقاصينحوخفيًةأمواجدفعتنا

بإوغذنااستدرناتحترقالتيهيروشيماإئهالاياما

فبتعومالذيالعرببحرنحوجنوتاوانحدرنابلادنا،فضاءات

و!جانبهافيثغرهمنالنيرانتئفثوإحداهاالأميركيًة،البوارج

الثآر.بجحيماتبوغتتلكئها،هاهناعدنجنةوجولذتوهمث

تأتالأحداثنرىوكنابعديحدثلمماورأينارأينا،مارأينا

لأئنا،نفهمأننشأفلموالخواتيمبالأسبابمكتملةالغيبمن

الحرودعالمفوقنطفوونحنالروحيئحبورنانكذزأننرى

والحرائقوالطوفان

ئخطئلمالساعة

والقت،اصلتتولالإبادةحرولث.قادمةبمخاطرالساعاتٌتنذرنابل

يتكررووالصغارُذاكرتناإلىالوقتمرايايخرقونالأبدئون

وببالفهوراموالقدسبغدادبينماوالموتالحياةفيويتكاثرون

مثل!،مدينةكلفيتكررهمالولجودمراياوغزةجالاوبيتلحم

دقّتتدنهيإئماأبذا،أخطتماوالساعةالموتغرغراتٌتكررهم

لأئامنالعدُتخدتلملماتُثذرهالخدلعةعلصشاكل/ق!قظلتهة1ائثذ

المحرمه.اوالسجننحووساقوهم،شارونتلميذه

الهولوكوستخرافةأسرةوكأئهم،اللهرامفيالآنيمزون

سواهـعلىلتطبّقصئنعتفالخرافةآوشفيتز.معتقلإلىيساقون

أم!فيلتسيلوأزمنةأمكنةمنانزاحتوالأسطولرة...بعدفيما

.أخرىوأزمنة

ورأيديهمرُبطثوقدالشاشاتعلىيمرونالمرقومونالمقاومون

ءالأخرىالجهةفيغوانتانامواسرىطريقةعلىظهورهم

التسوياذترابفيجباقهمممزغينالآخرونيرجر!التلفزةشاشات

2003-3/4صرو،-!69

!!

كل!!أ!!!لا!!،!س

الأعين.معصوبوؤفثمباعنياتالمرقولمونالأسرىويمثرخ

الإرهالتوتؤقلمالشز،مفهوموتؤسلبالقتلَ،أميركاتؤنسن

لفائفصهيونحكماغويحثئهر،الجريمةوتطئع،العراقوتؤفغن

الولصايا.بتحققالعصرمنذرينالبروتولكولات

*55

الش!هوانيقالماوشزيقالماشزهيالشزحديثخلاصة

مراالقهرتاريخبدايةإلىويشيرالشمسجهاتمنيفيضرشرق

الهيجلئةالنهاياتغسقرغمأخرى

تعترالتيالجديدةللفاشيًةمقاومتيابامتيازاشرارًنحنفهل

النووئة"بالأسلحةالموتلديموقراطيًةالترويبئ

التمالديكتاتورئةللفاشيًةطبعةأومرحلةٍاخزهيالأرضآفركةإن

تارفينهايةإئهاالموتىوحشرجةالأكفانخشخشةسوىتسمعلا

صياتمشروعلهتاريخلاالذيالمشروعتاريخوبداية،الاقطاب

ققاوهـوكلفكرةوكلثقافةكلحذفشهو؟وفقعلىالعالم

هذ.قطبنجمةأوبوصلاتدونمادفاقةسيولةفيالعالئملينغمسن

وئض!،النظرياتكلئتغىعندما-الشريرةالفوضىبدايةهي

المخضرالواحدةالعظمىالدولةفكرةطرحأجلمن،المشاريعكل

فطلمخيرعنواوهامهابحروبهاومراتصمراقيصتئتحرالتيللأمركة

الشرردوذبهتدينمطلقشزوعنالغربدو4إليهتثتمي

والمقاومة.والقومئاتالإسلاموحاضناتٌ

تب!ا!ضرورةحوللالأميركانالميدياصانعيأحدمقولةإن

نزءكلاجتثاثأهمئةعناخرقولٌيكفلهاالعالمقمّةفيأميركا

بالجراتعلاخهيثبغينفسيئلمرضصغزضتاباعتبارهاقوميًة

واحدةبمعاييرمركزيةءتقاسمدىفيالجميعٌليثدربخ

بغدا

الدليميلطفية

عراقيه.ومبدعةوقصئاصةروائتة



بااإيارا!لىقاأ

مجتهالشر"محور"لدولالعسكريةالمزانياتنسبة

الدوالصراعاتمنالمئؤيةالنسبة

عالمتحدةاياتالولارسلتهاأالتيسلحةللأدنىالأالتقديرقيلبخا

االإدافيعليامواقعفيغينواالذينالإنسانحقوقمنتهكيعدد

يد"علىكلواينالذنيينللإيراالتقريبتيالعدد

الذ*صيركيينالأللمدنيينالتقديريالعدد

يثأا/أميركيونقتله!الذينفغانالأللمدنيينالتقديريالعدد

لمفيعسكرممتقائدلكلولاصأاددفعتهالذيدنىالألمبغا

لشركازامتي!ترإتييعتغطيتهتمتالذييراليةالإاليزانيةفيالعجزنسبة

الهيمنةخلالهاالشاءحكئمضمنالتيالسنوات

فيأميركئا35خلالهااحتجزايييامال!

لمالره!ئن،بقألإيرانيالإعالدفالوزيرولاحادقذمتهالذيلمبئا

كيزئمضتهاخاالتيالحروبعدد

فتهـو4ممذيق!كوركغمليون03صلأمن،الكوريينلمدنييناعدد

الكواتحس!ائرويتساأنممكنالتيأيلول11بثلةلممااسيالمآعدد

لمتثريهزءاميركييئلملألملجئوددعد

لملأءلملقولملصف!هأبقيتالتيتالسنو4عدد

4ثلائحآفيواندراجهلنفطهالعراقيملحبينالسنواتعدد

عنت،لم!كوكهغزوق!بل!فيهاالت!كث!فالسنواتعدد

ميركا.أفيمالعاالمؤعيقنع،الكويتغزوقبلالشهور،عدد

جلأمن،الغذاء

الزالنفطمنالمئؤيةالنسبة

الشماليةاكورياوفيالعراقفيطفالالأنسبة

ريقربالمتحدةللأمميثاقاوفتالتيالبلدانعدد

الإنسانيةلالمساعداتعلىنمركالداتمرفهمانسبة

فرايي،نيةالثالميةالعاالحربمنذ،المراتعدد

التمالدوليةالاتفاقياتأوثيقلموااعدد

نيسكو"كان(والصينوايرانرالسعوديةاقليميةقوى3بتمن

الأالعدد،البحمار"ءوراما

..شك:داعدإ

6048:أ:وحدهاالمتحدةللولاياتالعسكريةالميزانية

بهم29:أميركيةسلحةبأوتث!نالتيية

دولاابليون.67:رخاصاانتهاكاالإنسانحقوقتنتهكدولاءلىأ

3:التحدةالأمفيالإنح!انحقوقمفوضية.منأميركاطردبعدكية

4!ه...:وحده7891عامفيأميركامن/عوكم

6191:1266عاممنذأجانب")/ا!رهابيون

2163:أفغانستانقصفشهورمن5خلالشمر11خداث

و000.05:مصذقضد3041عامانقلابلتنفيذمها

!/66:الثاهحكومةترسي!ثعلىذلكفساعد!3611عامو(وروبيةميركية

52:وسطالأال!ثرقفيميركيةالأوالعسكزكهديه

444:طهرانفيأ9*مماعامال!ميركيةرة

!ء..0181:0001عامميركيةالأالزلاشيةفتخابائلمجر4ء(3!

ء2:فيهاالشيوعيةحلولىقيوريا

ملايين3:أسالت!ميركتيالأالقصفبسبب،91و153،ء8كي

2517:أساشاالأميركتي(لقصفسئبهاالتي1و1153!،.بينرئ!

.4837؟:هـ3.3عام)محنوبية-ريا

3591:94عامهدنةكعاهرةخلافايكوريا

صفر:للإرهابعمةلملداللرلمبرم!يركهةدر4رجي!محأ/رةوزاذتها

3:ميركيينالأحفيظةذل!يثيرأندونفووقيص4ببئاءإق

لشراءانحقمصةميركيةالؤإلاليةلكمعؤلاتالعراقاستخدامفي!

6:العسكريةسانته

53:العراقمندمالقاالحالتي

!.لم37:.،..والطيةرالغذائيةالعراقيالشعبحاجات

25،2:ميركيةالأالعقوباتبسببشهريايموتونالذينالعراقيينفال

بم5و7%33:تالتسعين!خرآالتغذيةسوءنوا

913:ميركاأتوفعهولم،الطعامفيسيساالأنم!ا

ا:هـأ:شبيهةمساعداتعلىأمركاتمئرفهماأيلىا

29:واحدجانبمناقتصاذيةعقوباتأميركاثا

13:بائدةعذتهاأو1002عامأميركا

فيبتدخلاتأميركازفتجا/الالكيالنمواعلىساعداهاقدشجر

أ:اليومالدورهذايؤدي!
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